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   :ملخص البحث

الزمن،          هذا  في  والمجتمعات  للأفراد  السعادة  تقديم  تزعم  التي  الفردية  والمناهج  الأفكار  انتشار  ظل  في 

وانهيارها فشلها  أثبتت  ما  "القرآن    ،وسرعان  مواضيع  من  موضوعا  بالدراسة  لتتناول  الدراسة  هذه  جاءت 

وهو موضوع الوصايا القرآنية من خلال تسليط الضوء على وصايا "سورة الإسراء " حيث يتلخص    ،الكريم"

السورة هذه  عليها  اشتملت  التي  القرآنية  الوصايا  ذكر  في  البحث  للأفراد    ،هذا  وتقديمها  إبرازها  ومحاولة 

عقائد  وسلوك    :لتكون طريقا لهم ومنهجا ربّانيا متكاملا يشتمل على كل قواعد الحياة القويمة  من  ؛والمجتمعات

 ويحصل التقدم والازدهار.  ،لتعم بها الفائدة  ؛وتقديمها في صورة مبسطة ،واقتصاد

    القرآنية، الوصايا. ،الإسراء سورةالتبذير،   الأخلاق، الإحسان، المفتاحية:الكلمات 
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Abstract: Amidst the prevalence of individualistic ideas and approaches that clime 

to bring happiness to individuals and societies in this day and age- and which have 

quickly proven to be a failure and have collapsed- this study examines a topic from 

the Holy Quran namely  the Quranic commandments, by highlighting the 

commandments of Surah AL-Isra.  

 This research summarises the Quranic Surah, seeking to highlight and present them 

to individual and societies as a path and comprehensive divine methodology 

encompassing all the principles of righteous living in terms of:  beliefs, conduct and 

economics, and presenting them in a simplified form so that they may be widely 

beneficial, leading to progress and prosperity. 

Keywords   : Benevolence, Ethics, Squandering, Surat Al- Isra, Quranic,  

Commandments.  
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 مقدمة 

وأشهد أن لا إله إلا الله    الألباب،هُدى وذكرى لأولي    الكتاب،أنزل على عبده    الوهّاب، الذي الحمد لله الكريم  

   الرِّّقاب،لعظمته    له، دانتوحده لا شريك  
 
الأرض ومش ى   فوق من سار    ورسولهُ، خيرعبدُه    وأشهد أنّ محمدا

    وبعد: الأصحاب،بق خيرة آله وصحبه أهل السّ  السّحاب، وعلىتحت 

الكريم" "القرآن  ربه  كتاب  الإنسان  يتدبره  ما  والحصن     ، فخير  المبين  المالحصينالنور  ـ، 
ْ
لا  ـ الذي  عين 

حبل الله   ولا تخلق آياته، ،ينضب، والكنز الذي لا يفنى، لا تنتهي أسراره ولا تنقض ي عجائبه، لا يمل من ترداده

وجب على كل مسلم أن    ،والعبرة والعظة، صالح لكل زمان ومكان   ،فيه الأمر والنهي  :المتين وصراطه المستقيم

  تعالى  ومن أنواع التدبر لكتاب الله   ،المستقيمالطريق  إلى    بهداه ليستنير بنوره ويهتدي    ،آياته  يتفكر فيه ويتدبر

الحِّ تدبّ  والعِّ ر ما فيه من  المريضة    وبلسم شاف  ،لأنها هدية عظيمة  ؛ظات والوصاياكم  القلوب  يداوي جراح 

   .ن أدوية تشفي عللها وتضمد جراحهام فيه علاجهالذي خلقها يعلم ما لأن ا  ؛بالمعاص ي والذنوب ثقلة والم

 وصايا سورة الإسراء،    ،ومن ضمن الوصايا الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم
ّ
اشتملت على وصايا    تيال

 شكلت منهج    ،واقتصادية  ،ومتنوعة عقدية، واجتماعية  عظيمة
 

  ، في الدنيا  نجاةضمن لمن أخذ به ال يا متكاملا

حماية  في  الفوز  و  وهي  بهووقاية  الآخرة،  يسعد  والانحلال،  الانحراف  من  هذه  و   ؛الجميع  اللمجتمعات  لعظم 

الوصايا  )   : فجاءت بعنوان  ،ا لهذه الدراسةعنوان  وصايا سورة الإسراء  كون ت أن  الباحث    اختار   الوصايا وأهميتها

 . (القرآنية في سورة الإسراء

   البحث: مشكلة 

  الآتي:تتجسد إشكالية البحث في 

الإسراء؟   .1 سورة  عليها  اشتملت  التي  الوصايا  والآداب  و ما  الوصايا  هذه  في    هيهل  ذكرت  السور  التي 

 وما أهمية تكرار هذه الآيات؟   الكتب السماوية السابقة؟القرآنية الأخرى، وبعض 

 في حياة المسلمين؟ هذه الوصايا  تطبيقما أهمية  .2

غني هذه الوصايا عن غيرها من الآداب الأخرى؟   .3
ُ
 هل ت

 البحث: أهداف  

 
ّ
  الآتي:تي تتمثل في يهدف الباحث من خلال هذا الموضوع إلى تحقيق بعض الأهداف ال

 منهج القرآن الكريم وتبيين دوره في تحقيق الخير والسعادة للأمم والشعوب. إبراز  .1

تنادي بحقوق الإنسان وتزعم    الله، والتي. الوقوف في وجه الأفكار والمذاهب الغربية المخالفة لشريعة    2

 تعالى. تحقيق السعادة له، والتي يحاول بعض أبناء المسلمين استبدالها بشريعة الله 

 والشعوب. . في تطبيق هذه الوصايا علاج ناجح لكل مشاكل الأمم   3
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 الموضوع: أهمية 

ويدرس وصاياها،    الإسراء،سورة  من  الكريمة  بعض الآيات  تدبر  إلى  يتطرق  تأتي أهمية هذا البحث في أنه  

أفضل   من  تعال  الأعمال،وهذا  قال الله  عند الله،  ها 
ّ
ِّ ىوأجل

َّ
يْرِّ اللَّ

َ
غ نْدِّ  عِّ نْ  مِّ انَ 

َ
ك وْ 

َ
وَل قُرْآنَ 

ْ
ال رُونَ  يَتَدَبَّ  

َ
لا

َ
ف
َ
﴿أ  :

]النساء:   ا﴾  ير  ثِّ
َ
ك ا 

 
ف

َ
لا تِّ

ْ
اخ يهِّ  فِّ وَجَدُوا 

َ
يَ [82ل الوصايا بشكل مبسط  أن يوضح هذه  القارئ    سهلُ ، ويحاول  على 

بعدها عن كتاب ربها  لإلا    فما ضعف الأمة اليوم وتأخرها، في كل أمور الحياة    منها لتطبيقهافهمها والاستفادة  

 . وأوامر  وصايا ا جاء فيه من  لم  هاوترك

 الموضوع: أسباب اختيار 

   منها:موضوع هذه الدراسة، أسباب كثيرة دفعت الباحث لاختيار  

   الكريم.الدراسات التي تختص بمثل هذه الجوانب في القرآن  ضعف. 1 

م هذه الوصايا وما اشتملت عليه من جوانب متنوعة، عقدية   2
َ
ظ   واقتصادية، أسّست واجتماعية    . عِّ

 بأجمعها.  والنجاة للبشريةكاملا يضمن السعادة ومنهجا متنظاما 

 البحث: منهج 

  المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث استخرج الباحث  ،فيه الباحث  يستخدمقتضت طبيعة هذا البحث أن  ا

جاءت   كما  القرآنية  فيالوصايا  من    مرتبة  عليها  الدالة  الكريمة  بالآية  كل وصية  على  ل 
ّ
دل ثم  الإسراء،  سورة 

ذاكرا مع كل وصية بعض الآيات القرآنية التي تدل على    التفسير،السورة، مُبينا ما يحتاج للتوضيح من كتب  

معناها من السور الأخرى، وبعض الأحاديث النبوية التي بيّنت موضوع الوصية لتعم الفائدة ويتضح المعنى، مع  

 المعنى. التعليق المختصر على هذه الوصايا، وتحليلها بما يخدم الموضوع ويبين 

 البحث: خطة 

" على مقدمة تحتوي على   في سورة الإسراء  القرآنية  الوصايا   " بـ  المعنون  البحث    عناصرها، اشتمل هذا 

 والتوصيات.وخاتمة تحتوي على بعض النتائج   الفقرات،مطلبين تندرج تحت كل مطلب مجموعة من تمهيد و و 

 بحثه.العناوين الرئيسة لموضوع ب عرف فيه الباحث   :التمهيد

   وفيه: الكريمة،بين يدي السورة  :الأول المطلب  

 موضوعها. وسبب نزولها، ثم  ها،ئأسماوذكر  الكريمة،التعريف بالسورة 

وتندرج تحته أهم الوصايا التي أوص ى الله بها عباده في   الإسراء،الوصايا القرآنية في سورة    :الثانيالمطلب  

 السورة. 

  والتوصيات،وقد اشتملت على بعض من النتائج  :الخاتمة
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 تمهيد لا

 .الكريمالقرآن  ،الوصية: البحثبأهم مصطلحات  التعريف

:
ً
 واصطلاحا:الوصية لغة   أولا

بالش يءِّ   لغة:الوَصيّة   الش يءَ  "  وَصَيتُ  يهِّ صِّ
َ
وعد  "أ باب  و   :من   " توصية  فلان  إلى  يتُ" 

ّ
"وصّ وَصَلتُهُ، وَ 

"إيصاء" إليه  بالكسر  ،"أوصيت"  الوِّصاية  لغة  ،والاسم  مفعول   ،والفتح  بمعنى  فعيل  "وص يٌ"  والجمع    ،وهو 

أمرته    :"أوصيته" بالصلاةعليه، و استعطفته    :و"أوصيته" بولده  له،جعلته    :و"أوصيت " إليه بمال  ،"الأوصياء"

 ( 1)بها.أي أمر  ،أوص ى بتقوى الله :وفي الحديث بها،

عهد به الإنسان  ي ما يَ مّ ة صلاحه، ولذلك سُ بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدّ   ي الأمرُ هِّ   اصطلاحا:

 .(2) وصيةفيما يصنع بأبنائه وبماله بعد الموت 

   واصطلاحا:القرآن الكريم لغة  :ثانيا

وسمي    قرأته،في هذه اللفظة الجمع، وكل ش يء جمعته فقد    والقارئ، والأصل،  راءة، والاقتراءالق  لغة:أ .  

وهو مصدر    ،والآيات والسور بعضها إلى بعض  والوعيد،والوعد    والنهي،لأنه جمع القصص والأمر    ؛ن قرآناآالقر 

 (3) والكفران.كالغفران 

ماعٍ وأصلُ )قرأ(: يَدُلُّ على جَمعٍ      تقول:  ،واجْتِّ
 
رءا

َ
رآنا بمعنى واحد  قرأته ق

ُ
راءة وق ثم صار    تلاوة،أي تلوته    :وقِّ

ا لذلك الكتاب " القرآن الكريم" م 
َ
وروعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن،    الأغلب،وهذا هو الاستعمال    ،عَل

   تعالى:، قال  (4) بالأقلام.وكتابا كونه مدونا  
ُ
ك
َّ
عَل

َ
تُوا ل نصِّ

َ
هُ وَأ

َ
عُوا ل اسْتَمِّ

َ
قُرْآنُ ف

ْ
رِّئَ ال

ُ
ا ق

َ
ذ رْحَمُونَ﴾ ]الأعراف:  ﴿وَإِّ

ُ
مْ ت

204] 

، المكتوب في المصاحف  ر، المنقول بالتواتبواسطة جبريل  ،  كلام الله المنزل على نبيه محمد    اصطلاحا:   ب.

  (5).ومعناه بلفظه  المعجز الناس،والمختوم بسورة   الفاتحة،بسورة  بتلاوته المبدوءالمتعبد 

  

 

، كتاب الواو،  2. ينظر المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف بالقاهرة، ط (1)

 662ص: 

  256، ص:  4م، ج1984. ينظر تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  (2)

 30: 4. النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، المكتبة الإسلامية، ج (3)

 5. ينظر النبأ العظيم، محمد عبد الله دراز، ص:  (4)

. ينظر شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النّجار، تحقيق: محمد الزحيلي، نزيه حمّاد، مكتبة العبيكان،   (5)

،  3. ينظر المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبوشهبة، دار اللواء، المملكة السعودية، ط  7، ص2م ـ ج1992المملكة السعودية ، 

 6م، ص:1987
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 الكريمةبين يدي السورة  الأول:المطلب 

 : الإسراءالتعريف بسورة  -أولا

 ثلاث آيات،    ةهي السورة السابعة عشر 
َّ
في ترتيب المصحف، وهي من السور المكية عند جمهور المفسرين، إلا

يل تسع آيات يل خمس آيات، وقِّ الكوفيين مائة   "، وعندآية ةحدى عشر إوعدد آياتها عند الجمهور" مائة و ،(1) وقِّ

تمت بحمده، وتضمنت العديد   ،ابتدأت بتسبيح الله تعالى،  (3)   ونزلت بعد سورة القصص  ،(2)   اتوعشر آي
ُ
وخ

   عباده.من الوصايا التي يُوص ي الله تعالى بها 

 أسماؤها:  -ثانيا

وهو    المقدّس،من مكة إلى بيت    صلى الله عليه وسلم. سُمّيت هذه السورة بسورة "الإسراء "، لذكرها حادثة إسراء النبي    1

  المصاحف.اسمها المشهور في 

بعض الصحابة لها بذلك، ولذكرها لكثير    لتسمية  ؛المصاحفيت بسورة "بني إسرائيل" في كثير من  مِّّ . سُ   2

قال في    ابن مسعود    سمعت  :قال  يزيدفعن عبد الرحمن بن  في الأرض،    إسرائيل، وتشردهم  يمن أحوال بن

 . (4) "ل الأو بني إسرائيل والكهف ومريم: "إنهن من العتاق 

حت بهذه   ؛عطية وغيره بهذا الاسم  المفسرين، كابن. سُمّيت بسورة "سُبحان" وعَنْوَنَ لها بعض  3 لأنها افتُتِّ

هِّ  عَبْدِّ سْرَى بِّ
َ
ي أ ذِّ

َّ
﴾ الكلمة، وهي قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ ال

 
يْلا

َ
 [  1]الإسراء:  ل

 : فضلها -ثالثا

 منها: ،ورد في فضل هذه السورة العديد من الأحاديث النبوية

هُنّ من  والأنبياء: " ، ومريم وطه،  إسرائيل، والكهفقال في بني    صلى الله عليه وسلمبي  أن النّ   ،  ابن مسعود    ما رواه.     1

لادي" العِّ  وَلِّ وهُنّ من تِّ
ُ
 (6)  عليه.أو ما نزل .  من قديم كسبه  أي:.   (5) تاق الأ

يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر،   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله    قالت:أنها    -رض ي الله عنها-. ما روي عن عائشة    2

 (7)  . وكان يقرأ كل ليلة "بني إسرائيل" و "الزمر" يصوم،ويفطر حتى نقول ما يريد أن 

 

 21/4. ينظر الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، عبد الله الخضر حمد، ج  (1)

 8/273. ينظر التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، ج (2)

 20/291. ينظر التفسير الكبير ومفاتح الغيب، الإمام محمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر الرازي ، ج (3)

 6/82، ج4708. أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب حدّثنا آدم، حديث رقم:  (4)

 .4739. أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب حدثنا محمد بن بشار، حديث رقم:  (5)

 248/ 2. ينظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن الثعالبي، ج  (6)

،  1163. صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم:  (7)

 2/333ج
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   نزولها:سبب 

رَ بعض المفسرين أسبابا لنزول بعضِّ آياتها، كإخبارِّ  
َ
ك
َ
لم يَرد في نزول هذه السورة سبب خاص، ولكن ذ

 له.  رسول الله 
 
بوه، فأنزل الله هذه السورة تصديقا

ّ
 لقريش بحادثة الإسراء والمعراج فكذ

   قبلها:مُناسبة السورة لما 

كر سُبحانه في سُورة " النّحل " اختلاف اليهود في السّبت، ذكر هنا شريعة أهل السبت التي شرعها   1
َ
ا ذ

َّ
. لمـ

التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل  أنه قال: " إنّ عن ابن عباس جاء  لهم في التوراة، فقد 

 " (1) 

الصّدر من مكرهم في السّورة السّالفة، ذكر هنا    الحزن، وضيقبالصبر ونهاه عن    صلى الله عليه وسلم. أنه لما أمر نبيه    2

 (2)  ربه.شرفه وعلو منزلته عند 

عم الله    3 صّلت في سُورة الإسراء    الكثيرة، حتى. ذكر في سُورة النّحل نِّ
ُ
عَم " وف سُورة " النِّّ سُمّيت سُورة النّحل بِّ

  (3)النّعم.هذه أنواع 

   موضوعها: 

الإسراء   لمعجزة  وتعرضت  الدين،  بأصول  العناية  من  العقيدة  بشئون  الكريمة  السّورة  هذه  اهتمت 

كما تحدثت عن بني إسرائيل وأحوالهم وما كتبه الله عليهم من التشرد مرتين في الأرض بسبب كفرهم   ،والمعراج

الوصايا  الضوابط الاقتصادية و الآداب الاجتماعية و العقائد و من    وعنادهم، كما تعرضت هذه السورة للعديد

تعالى    -ونسبتهم الولد لله    ، ، كما تحدثت عن ضلالات المشركينللمجتمعاتالرائعة التي تضمن الحياة السعيدة  

معجزة غير معجزة     تعنت الكفار وطلبهم من الرسول    ذكرتو وتحدثت عن البعث والنشور،      -الله عن ذلك

 ( 4). يفجر لهم من الأرض ينبوعا ويجعل لهم الحدائق والبساتين كأنالقرآن، 
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 21/13. ينظر الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، عبد الله خضر حمد، ج  (2)

 4/206. ينظر التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، اعداد نخبة من علماء التفسير، ج (3)

 145/ 2، ج10. ينظر صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ط  (4)
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رآنية في سورة الإسراء الثاني:المطلب 
ُ
 الوصايا الق

وص ي الله عباده بالتمسك بها، والتي لا يتطرق  تضمنت هذه السورة الكريمة العديد من الوصايا الرائعة التي يُ       

إليها النسخ أو النقض، جاءت في ثماني عشرة آية، لحفظ النفس والمجتمع، وأتبعت بالثناء على القرآن وتنزيه  

وقد جعل الله تعالى هذه الوصايا شاملة    (1) وبيان أن كل ش يء يسبح بحمده عز وجل.  ،الله تعالى عن الشريك

ح علاقته توضّ رضاه، فهي تبين علاقة الإنسان بربّه وتنظمها، ثم  يومتنوعة لضبط حياة الناس وفق ما يريده و 

وفق نظام محكم   ،وتعاملاته مع باقي أفراد المجتمع الذي يعيش فيهبوالديه وهم أقرب الناس إليه، ثم علاقته  

كرت معظم هذه الوصايا في سورة  لا مثيل له عند البشر  
ُ
وذكر بعضها     هذه السورة،و ُعيدت في    "الأنعام"وقد ذ

وفائدة      ؛"لقمان"في سورة   أهمية  لها من  الما  بالخير على  والمجتمعاتتعود  تكون    ،لأفراد  أن  تكاد  قانونا  فهي 

 .بين شرائع الله جميعا  اموحد

ن    وقد ولتبييِّ عليها،  كيد 
ّ
للتأ يغ مختلفة  صِّ بِّ رت  كِّ

ُ
واحدة،    للناسذ الأسلوب  أنّ شريعة الله  يختلف  وإنما 

بين أحيانا
َ
اط

َ
خ
ُ
  توجهت " الإسراء "  سورة    يوف  ،خاطبت المشركين وتوجهت إليهم  "الأنعام "ففي سورة    ،باختلاف الم

وُرود الخطاب في أغلب آياته  لمؤمنين، لِّ ينَ ﴾ لِّ ذِّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
 .  ا بــ ﴿يَا أ

بّ الشر  ، وهيموس ى التوراة وكانت من وصايا  هذه الوصايا في  وردت  وقد
ُ
 فهي ومقصدها،  ائع الإلهيةل

السعادة    ها ضمن ليحفظ استقرار المجتمعات، و يمل، جمع بين العقائد والمعاملات والآداب،  اك تنظام إلهي م

لُ مَا  "  :عن وصايا سورة الأنعام  النبي    لقول والازدهار،  
ْ
ت
َ
أ وْا 

َ
عَال

َ
ت لْ 

ُ
أيّكم يبايعني على هذه الآيات؟ ثم تلا ﴿ق

...﴾ ]الأنعام:   مْ 
ُ
يْك

َ
عَل مْ 

ُ
ك رَبُّ مَ  ى بهنّ فأجره على الله، ومن انتقض منهنّ  151حَرَّ

ّ
[ حتى فرغ منها ثم قال: فمن وف

إلى   إلى الآخرة فأمره  ره 
ّ
الدّنيا كانت عقوبته، ومن أخ في  به  به وإن شاء عفا  شيئا فأدركه الله 

ّ
الله، إن شاء عذ

   .واحدةوصايا تكاد تكون  الأنعام والإسراءوصايا سورة من المعلوم أن و  (2)،عنه

   .الشركالأمر بتوحيد الله تعالى ونبذ   الوصية الأولى:

تعالى    :قال 
َ

وَبِّ   ﴿لا اهُ 
يَّ إِّ  

َّ
لا إِّ عْبُدُوا 

َ
ت  

َّ
لا
َ
أ كَ  رَبُّ ى  ض َ

َ
وَق  *  

 
ولا

ُ
ذ
ْ
مَخ ا  مُوم 

ْ
مَذ تَقْعُدَ 

َ
ف رَ 

َ
آخ ا  ه 

َ
ل إِّ  ِّ

َّ
اللَّ مَعَ  جْعَلْ 

َ
دَيْنِّ ت وَالِّ

ْ
  ال

ا﴾ ]الإسراء:  حْسَان   .[23 -22إِّ

هُ لا  (3)   عند بعض المفسرين  ه للنبي  وجّ مُ هذه الآية  والخطاب في   ، والمقصود به أمته، لأنه من المعلوم أنَّ

حَدُهُمَا    (4)   لا يقعد ملوما مخذولا.     هيجعل مع الله إلها آخر وأن
َ
بَرَ أ كِّ

ْ
نْدَكَ ال  عِّ

نَّ
َ
غ
ُ
ا يَبْل مَّ ودليله قول الله تعالى:﴿ إِّ
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ا﴾ ]الإسراء:  رِّيم 
َ
 ك

 
وْلا

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَلا

ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
لا وْ كِّ

َ
قد مات والداه   [ ومعلوم أن النبي 23أ

هذا    :وقيل،(1) المراد به إنسان آخر  لكن  نسان و لإخطاب  من أساليب العربية أن يكون القبل ذلك بزمن طويل، و 

سَاءَ ﴾    الخطاب،خطاب لكل من يصلح له   ِّ
ّ
قْتُمُ الن

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ  إِّ

يُّ بِّ
هَا النَّ يُّ

َ
والمعنى عام لجميع الـمُـكلفين على نحو: ﴿يَا أ

ه إليه وصادر إلى شخصه، لأن مسألة الاعتقاد  جّ وَ يشعر كل فرد يصلح للخطاب أن هذا النّهي مُ [ لِّ 1]الطلاق:  

 .عن طريق الحق حمل وحده جزاء انحرافه تمسألة شخصية مسئول عنها كل فرد بذاته وي 

ى﴾ ﴿  بقوله:وجاء التعبير في الآية   ض َ
َ
فظ يفيد الوجوب القطعي الذي  23]الإسراء:    وَق

ّ
[ للتأكيد على أنّ الل

مَرَ   " هنا    والمعنى  (2)   لا رجعة فيه.
َ
تصور وجود خلاف ما خلق الله  لأنّ الأمر يتصور وجود مخالفته، ولا يُ   ،(3)   "  أ

  (4) .سبحانه  لأنه الخالق

العبيدوقد   على  الواجبات  وأوجب  الإيمان،  درجات  أعلى  هو  الذي  بالتوحيد  الوصايا  هذه  هو  و   ،بدأت 

ي   :قال تعالى  ،رسالة الأنبياء جميعا  هو  و الأساس الذي تقوم عليه قواعد الدين وتنتهي إليه،   نَا فِّ
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
﴿وَل

]النحل:   بُوا ﴾  وَاجْتَنِّ  َ
َّ

اعْبُدُوا اللَّ نِّ 
َ
أ  

 
رَسُولا ةٍ  مَّ

ُ
أ لِّّ 

ُ
ر منه الأنبياء أقوامهم  ،[36ك

ّ
رك الذي حذ

ّ
رت من  الش

ّ
وحذ

يْرُهُ ﴾ ]الأعراف:         :فقالوا
َ
هٍ غ

َ
ل نْ إِّ مْ مِّ

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َّ
نْ   :وكان من دعاء ابراهيم  ،[59﴿ اعْبُدُوا اللَّ

َ
يَّ أ ي وَبَنِّ ﴿ وَاجْنُبْنِّ

صْنَامَ﴾ ]إبراهيم: 
َ ْ
عْبُدَ الأ

َ
َ   :قال تعالى ،موجب لصاحبه الخلود في النار ذنب  لا يغتفر، الشرك  لأن [35ن

َّ
نَّ اللَّ ﴿إِّ

رَ 
َ
ت
ْ
دِّ اف

َ
ق
َ
ِّ ف

َّ
اللَّ رِّكْ بِّ

ْ
اءُ وَمَنْ يُش

َ
نْ يَش

َ
كَ لمِّ لِّ

َ
رُ مَا دُونَ ذ فِّ

ْ
هِّ وَيَغ رَكَ بِّ

ْ
نْ يُش

َ
رُ أ فِّ

ْ
 يَغ

َ
ا﴾ ]النساء:  لا يم  ا عَظِّ م 

ْ
ث   مهلك،[48ى إِّ

قي الرُّ معالي  عن  بها  وانحطاط  للفطرة،  ومصادم  للعقل  مناف  والمجتمعات،  وبلاء  وهو  ،للأفراد  على    نقمة 

 : كقول الله تعالىجاء النهي عنه في الكثير من الآيات القرآنية،  ولهذا    ،ب سخط الله وعذابهبه يستجل ،  صاحبه

اللهِّ  ﴿   يقٍ﴾ ]الحج:  وَمَنْ يُشرِّكْ بِّ انٍ سَحِّ
َ
ي مَك يحُ فِّ هِّ الرِّّ ي بِّ وْ تَهْوِّ

َ
يْرُ أ

َّ
فُهُ الط

َ
ط

ْ
تَخ

َ
مَاءِّ ف نَ السَّ رَّ مِّ

َ
مَا خ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
تتغيّر   ،[31ف

لة، وقد قصّ علينا القرآن الكريم، ما حلّ  
ّ
بسببه أحوال البلاد والعباد، من اليسر إلى العسر، ومن العزة إلى الذ

مُوا  :قال تعالى  ،بسبب شركهمقوم نوح وعاد وثمود من دمار وهلاك،  ب
َ
ل
َ
ا ظ

َّ َ
مْ لم

ُ
ك بْلِّ

َ
نْ ق قُرُونَ مِّ

ْ
نَا ال

ْ
ك
َ
هْل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
﴿وَل

لِّ 
َ
ذ
َ
نُوا ك يُؤْمِّ وا لِّ

ُ
ان
َ
نَاتِّ وَمَا ك بَيِّّ

ْ
ال هُمْ بِّ

ُ
ينَ﴾ ]يونس:  وَجَاءَتْهُمْ رُسُل جْرِّمِّ

ُ ْ
وْمَ الم

َ
ق
ْ
جْزِّي ال

َ
وهو من أسباب البعد    ،[13كَ ن

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ   ،وهدايته الله  طريق عن  نَّ الرَّ
َ
دُوا أ هِّ

َ
مْ وَش هِّ يمَانِّ فَرُوا بَعْدَ إِّ

َ
ا ك وْم 

َ
ُ ق

َّ
ي اللَّ  يَهْدِّ

َ
يْف

َ
قال تعالى: ﴿ك

ينَ﴾ ]آل عمران:   ِّ المِّ
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
ي ال  يَهْدِّ

َ
ُ لا

َّ
نَاتُ وَاللَّ بَيِّّ

ْ
وا    ،[86ال

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
ربه، قال تعالى: ﴿وَلا سيان العبد لِّ نِّ وهو سبب لِّ

قُونَ﴾ ]الحشر:  فَاسِّ
ْ
كَ هُمُ ال ئِّ

َ
ول
ُ
فُسَهُمْ أ

ْ
ن
َ
سَاهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
َ ف

َّ
سُوا اللَّ

َ
ينَ ن ذِّ

َّ
ال
َ
 [   19ك
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وا  :صلى الله عليه وسلممبينة لعظيم خطره، قال    ه نة النبوية محذرة منوجاءت السّ 
ُ
ال
َ
ا؟ ق

 
ث

َ
لا
َ
رِّ ث بَائِّ

َ
ك
ْ
بَرِّ ال

ْ
ك
َ
أ مْ بِّ

ُ
ئُك بِّّ

َ
ن
ُ
 أ

َ
لا
َ
ى يَا    : "أ

َ
بَل

الَ 
َ
، ق ِّ

َّ
الَ  : رَسُولَ اللَّ

َ
"، ق ورِّ

وْلُ الزُّ
َ
 وَق

َ
لا
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
ا، ف ئ  كِّ

انَ مُتَّ
َ
سَ وَك

َ
، وَجَل دَيْنِّ وَالِّ

ْ
، وَعُقُوقُ ال ِّ

َّ
اللَّ رَاكُ بِّ

ْ
ِّش

ْ
مَا   :الراوي  الإ

َ
ف

تَ"
َ
يْتَهُ سَك

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
ى ق رُهَا حَتَّ رِّّ

َ
نّ    ،وعن أبي هريرة    ،(1) زَالَ يُك

َ
يلَ: يَا    ،  النبيأ اتِّ " قِّ

َ
ق وبِّ

ُ ْ
بْعَ الم بُوا السَّ الَ:" اجْتَنِّ

َ
ق

، وَمَا   ِّ
َّ

؟رَسُولَ اللَّ الَ   هُنَّ
َ
، وَ   :ق يمِّ يَتِّ

ْ
لُ مَالِّ ال

ْ
ك
َ
، وَأ حَقِّّ

ْ
ال  بِّ

َّ
لا  إِّ

ُ مَ اللََّّ ي حَرَّ تِّ
َّ
فْسِّ ال تْلُ النَّ

َ
حْرُ، وَق ، وَالسِّّ ِّ

َّ
اللَّ رْكُ بِّ ِّ

ّ
لُ "الش

ْ
ك
َ
أ

  " نَاتِّ ؤْمِّ
ُ ْ
تِّ الم

َ
لا افِّ

َ
غ
ْ
نَاتِّ ال حْصِّ

ُ ْ
 الم

ُ
ف

ْ
ذ
َ
، وَق ي يَوْمَ الزَّحْفِّ ِّ

ّ
وَل بَا، وَالتَّ الرِّّ

 (2) 

،  ات وتتنزل الرحماتالبرك   بسببه تعم،  والاستخلاف فيهاسبب لإعمار الأرض وسيادتها    فهو،  أمّا التّوحيد

   :قال تعالى
َّ
ذ
َ
نْ ك كِّ

َ
رْضِّ وَل

َ ْ
مَاءِّ وَالأ نَ السَّ اتٍ مِّ

َ
مْ بَرَك يْهِّ

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
وْا ل

َ
ق قُرَى آمَنُوا وَاتَّ

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
مَا  ﴿وَل اهُمْ بِّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
بُوا ف

بُونَ﴾ ]الأعراف:   سِّ
ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
نَّ    :يراث الأرض، قال تعالىلموهو سبب    ،[96ك

َ
رِّ أ

ْ
ك ِّ
ّ
نْ بَعْدِّ الذ بُورِّ مِّ

ي الزَّ تَبْنَا فِّ
َ
دْ ك

َ
ق
َ
﴿وَل

حُونَ﴾ ]الأنبياء:  الِّ يَ الصَّ بَادِّ ثُهَا عِّ رْضَ يَرِّ
َ ْ
 [   105الأ

وأنّ    له،" من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك    :قال    النّار،لدخول الجنّة والنّجاة من    سببوهو  

: "يا ابن    الذنوب قال، وهو سبب لمغفرة  (3)محمدا عبده ورسوله ... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل"  

راب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة" وهو سبب لنيل شفاعة  ،(4) آدم لو أتيتني بقِّ

يوم   أو    )أسعد  :قال    القيامة،النبي  قلبه  من   
 
خالصا إلا الله  إله  لا  قال  من  القيامة  يوم  بشفاعتي  النّاس 

   (5) نفسه(

 إكرام الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. الثانية:الوصية  

كِّ 
ْ
نْدَكَ ال  عِّ

نَّ
َ
غ
ُ
ا يَبْل مَّ ا إِّ
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جَنَاحَ الذ

ا﴾  ير   [ 24 –  23:]الإسراء صَغِّ
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َ
يث مِّ ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
ذ ﴿وَإِّ تعالى:  قال  لعبادته،  قرينا  كتابه  في  وطاعتهما  للوالدين  الإحسان  تعالى  جعل الله 
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 . (1) منها: عديدة، وجوه  الحكمة في كون الأمر بعبادته سبحانه، جاء متبوعا بالأمر ببر الوالد ولعلّ 

الظاهري    - والسبب  خالقه،  هو  الإنسان  لوجود  الحقيقي  السبب  السبب    أبواه،هما  أنّ  بتعظيم  فأمر 

نعم واجب والمنعم الحقيقي هو الله  لـمُ أنّ الاشتغال بشكر ا  الظاهري، ومنهاالحقيقي، ثم أتبعه بتعظيم السبب  

  (2) من لم يشكر الناس لم يشكر الله "  :  قال وأمرنا بشكر كل من أدى لنا معروفا  الوالدين،ثم تعالى، 

يوجب    كثلأنهما صارا في مرحلة العجز والضعف، ولأن طول الم  ؛ أمر الله بالإحسان إليهما في وقت الكبر  كما

كما كانا لم    شيئا،يقل لهما كلاما رديئا، ولا يستثقل من أمرهما    منهما؛ فلافيظهر ملل الولد    عادة،الاستثقال  

 ، (3) بكلمة.ولا يس يء لهما ولو    عندما كان صغيرا، وأن يلين لهما جانبه متذللا لهما مشفقا عليهما   ه يكونا يتأذيان من

"  
ّ
أف  " زفرة صغيرة ككلمة  للتّ ،أو  تقال  كلمة  الانسانوهي  يؤذي  ما  ولكل  التّ     (4) ،ضجر،   فمجرد 

ّ
رفع  أف أو  ف 

ضْ    :قال تعالى  ،مخاطبتهما بلين القول والتواضع لهما  ولهذا وجبت  ،الصوت عندهما يغضب الله تعالى فِّ
ْ
﴿وَاخ

]الإسراء:   حْمَةِّ ﴾  الرَّ نَ  مِّ لِّّ 
ُّ
الذ جَنَاحَ  هُمَا 

َ
إذا ضمّ   هناالجناح    وخفض  ،[24ل الطائر  التواضع لأن  في   للمبالغة 

اكفل والديك بأن    :صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية، فكأنه قال للولدففراخه إليه خفض جناحه،  

 تضمّ 
َ
 ،دعو لهما بالرحمة في حياتهما وبعد مماتهمايأن ثمّ أمره  (5) ذلك بك حال صغرك. هما إلى نفسك كما فعلا

ا﴾ ]الإسراء:  :فقال ير  ي صَغِّ يَانِّ مَا رَبَّ
َ
لْ رَبِّّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
ا بأن يرحمهما  مأي ادع لهما في حياتهما وبعد موته  ،[24﴿ وَق

كما رحماك، وترفق يهما كما رفقا بك، فإن الله تعالى هو الذي يجزي الوالد عن الولد، إذ لا يستطيع الولد  ربهما  

ا﴾    ،(6)كفاء نعمة والده  أبدا   فُور 
َ
ينَ غ ابِّ

وَّ
َ ْ
لأ انَ لِّ

َ
هُ ك نَّ إِّ

َ
ينَ ف حِّ وا صَالِّ

ُ
ون

ُ
ك
َ
نْ ت مْ إِّ

ُ
ك فُوسِّ

ُ
ي ن مَا فِّ مُ بِّ

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ك ثم قال: ﴿رَبُّ

نفسه  25]الإسراء:   في  بما  عليم  ربّه  وأنّ  عليه،  والديه  فضل  الإنسان  ليتذكر  عظيمة  تربوية  لفتة  وهذه   ]

فلا يضجر منهما أو من خدمتهما لمجرد اجتناب كلام الناس أو طمعا في إرث أو مال، بل أمر بطاعتهما   ،وضميره

 واحترامهما، ولو كانا غير مؤمنين. 

ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بطاعتهما    الوالدين نة لحقوق  بيّ وجاءت السّنة النبوية كذلك مُ 

بَلى يا رَسولَ    قالوا:: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟  صلى الله عليه وسلمقال  " أن عقوقهما من أكبر الكبائر،    إليهما، وبينتوالإحسان  

ما زالَ رسول الله  
َ
، قال: ف ورِّ

وْلُ الزُّ
َ
. وشهادة الزور، أو ق دَيْنِّ ، وعُقُوقُ الوالِّ ِّ

َّ
راكُ باللَّ

ْ
، قالَ: الإش ِّ

َّ
يُقولها     اللَّ
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يْتَهُ  
َ
ل نا: 

ْ
ل
ُ
ق تَ حتّى 

َ
الرب    أنهما سببوبينت    (1) ."سَك ، رِّ "  :  قال  وتعالى،سبحانه  لرضا  دِّ وَالِّ

ْ
ال رِّضَا  ي  فِّ بِّّ 

الرَّ ضَا 

" دِّ وَالِّ
ْ
طِّ ال

َ
ي سَخ بِّّ فِّ

 الرَّ
ُ
ط

َ
 . (2)  وَسَخ

منو  الصلاة،    برهما  بعد  إلى الله  الأعمال  سُئل  فأحب  قال:    عندما  تعالى؟  إلى الله  الأعمال  أحب  عن 

من أسباب إجابة الدعاء وفكِّّ    ، وبرّهما  (3) "الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عزّ وجل"  

رب
ُ
الصّ ؛  الك عليهم  انطبقت  الذين  الثلاثة  حديث  عمل  ففي  بأفضل  الله  ادعوا  لبعض:  بعضهم  قال  خرة 

   : الله يفرج عنكم هذا الكرب، فقال أحدهم  موه، لعلّ عملتُ 
ّ
هم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى الل

 
ّ
ليلة فجئت   ب فآتي به أبويَّ فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبستُ ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلا

بية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى يطلع  فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما والصّ 

فُرج  
َ
ف قال:  السماء،  منها  نرى  فرجة  عنا  فافرج  وجهك،  ابتغاء  ذلك  فعلت  أني  تعلم  كنت  إن  اللهم  الفجر، 

العم ـوهو من أسباب ط   ،(4)عنهم" برّ     :  ، قال  رول     "من 
ُ
في عُ والديه ط ومن حرص   ،  (5) مره"وبى له، زاد الله 

رّهما الإحسان لأصحابهما بعد موتهما، فقد قال  تمام بِّ إ أن من  السنة لنا تبيّنشريعة الإسلام على برّ الوالدين 

للنبي   رسول الله  ،رجل  بعدَ    ،يا  به  أبرهما  ش يءٌ  أبوي  رِّّ  بِّ من  يَ  بَقِّ هما؟هل  الصّ   موتِّ عم، 
َ
ن عليهما، قال:  لاة 

لهذا  و ،  (6)   والاستغفار لهما، وإنفاد عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" 

   ، ، عن النبي  ي هريرة  أبفعن    فهي فرصة لا تتكر،  إدراكهما نعمة عظيمة، على الأبناء اغتنامها،يعدّ  
ّ
ه  أن

من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو    :قال  الله؟من يا رسول    : نف، قيلأرغم    نف، ثمّ أرغم    قال: رغم أنف، ثمّ 

  ، النبي    الحديث أنكذلك جاء في    موتهما،كما أمرت الآية بالدعاء لهما بعد     ،   (7)  كليهما فلم يدخل الجنة "

علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو    جارية، أوقال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة  

 .(8)  له"

 

 . 137/ 4، ج 2301. سنن الترمذي، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، حديث رقم:  (1)

 464/ 3، ج1899. سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، حديث رقم   (2)

 1/292، ج609. سنن النسائي، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لمواقيتها، حديث رقم:  (3)

 79/ 3، ج2215. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرض ي، حديث رقم:  (4)

،  4/154، ج7350. المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رض ي الله عنهم، من بر والديه زاد الله في عمره، حديث رقم:  (5)

 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

 4/336، ج5142. أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، حديث رقم:  (6)

. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، حديث   (7)

 8/5، ج2551رقم:

 73/  5، ج 1631. صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم:  (8)
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أن    ولهذا و نلاحظ  الآباء  المسلمةمعظم  المجتمعات  في  وتقلبالطاعة    ينعمون   الأمهات  نسبة   والاحترام، 

  إسعادهم وإرضاء الله ببرهم فبرهم هو الفاصل بين دخول الجنة أو النار، حرص أبنائهم على  العقوق بينهم، ل

وث، الذي يُقرُّ في أهله الخبث "  الجنة:م الله عليهم " ثلاثة قد حرّ  :صلى الله عليه وسلم  قال   مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والدّيُّ
في دول    نرى بينما    ،(1) المسلمين  السّن من غير  العجزة    أوروبا وغيرهاأن معظم كبار  دور  في  أبنائهم  بهم  ي  يُلقِّ

يتجرعون    حتى صاروا والمسنين ولا يلتفتون لهم إلا نادرا، في أيام معينة فقط كالأعياد والمناسبات الاجتماعية،  

قد تحول هذا  بل    ،دون أن يعلم بهم أحد أو يهتم بأمرهم  ،الكثير منهم  آلام المرض والفقر والوحدة، وقد يموت 

في   الغربيةالأمر     المجتمعات 
ُ
ت التفكك الأسري والاجتماعي  بيّ إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة  الذي وصلوا  ن مدى 

ون ناقوس الخطر منادين بالانتباه لهذه الظاهرة ومحاولة  الا جعل  مّ مِّ   ،إليه
ّ
كثير من الساسة والمسؤولين يدق

 . ايجاد حلول سريعة لعلاجها

وطني مرعب ولا أحد يدرك حتى الآن    : إن وضع المسنّين في أمريكا عارٌ )*("كلودبير"  :يقول النائب الامريكي 

دولة متحضرة في  تحدث  أن  يمكن  الأشياء  مثل هذه  أن  نصدق  أن  نريد  ولا  المرعبة،  المشكلة    (2) ، أبعاد هذه 

دنا طوال  لقد تعوّ   بقولها:،  "وزان ستايتمتر سُ "وتضيف أستاذة الدراسات العائلية في جامعة " ملاوير " الدكتورة  

حياتنا على الإساءة للمسنين، والميل للعنف البدني معهم، حتى أصبح هذا جزءا ثابتا من طبيعة عائلات كثيرة،  

 (3)  الأوروبية.وأصبح إهمالهم وعدم الرفق بهم، أو حتى نجدتهم من الأمور الشائعة في المجتمعات 

ربى الإ  الثالثة:الوصية  
ُ
 والمحتاجين. حسان إلى ذوي الق

ينَ وَابْنَ  تعالى:قال  سْكِّ ِّ
ْ
هُ وَالم قُرْبَى حَقَّ

ْ
ا ال

َ
﴾ ﴿وَآتِّ ذ يلِّ بِّ

 [               26]الإسراء:  السَّ

من خلال الإحسان لذوي القربى وهم الأقارب من جهة الأب أو    ،أوصت هذه الآية باستكمال برّ الوالدين

الأم، والاهتمام بهم، وإعطائهم حقوقهم، من صلة الرحم والمودة وحسن العشرة والنفقة إن كانوا محتاجين 

لأن القرابة كلها متشعبة عن الأبوة، ولهذا انتقل الخطاب من الكلام عن حقوق الوالدين إلى الكلام عن    ؛لها

ساء، في قوله  
ّ
رُوا في سورة الن كِّ

ُ
هُ ﴾ ولعظم شأن قرابة الإنسان ذ حقوق القرابة، وقد جمعها في قوله تعالى: ﴿ حَقَّ

 

 3/1172، ج5472. المسند للإمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما، حديث رقم:  (1)

في:    )*( في الولايات المتحدة الأمريكية  باما  م، وتوفي بواشنطن العاصمة سنة    1900سبتمبر    8محام وسياس ي أمريكي، ولد في ولاية ألا 

م، تولى العديد من المناصب السياسية في بلاده منها العضوية في مجلس النواب، والشيوخ، ونال العديد من الأوسمة منها: وسام    1989

 م . ينظر الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. 1984وتحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة ميامي  الحرية الرئاس ي، 

 . ينظر، بر الوالدين بين تعاليم الاسلام وحضارة الغرب المادية.  محمد جناي. الشبكة العنكبوتية.  (2)

 . نفس المرجع السابق.  (3)
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ا﴾  ]النساء: يب  مْ رَقِّ
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ رْحَامَ إِّ

َ ْ
هِّ وَالأ ونَ بِّ

ُ
سَاءَل

َ
ي ت ذِّ

َّ
َ ال

َّ
قُوا اللَّ في    ،[،وفي سورة محمد  1تعالى:﴿ وَاتَّ

مْ﴾ ]محمد:  
ُ
رْحَامَك

َ
عُوا أ ِّ

ّ
ط

َ
ق
ُ
رْضِّ وَت

َ ْ
ي الأ دُوا فِّ فْسِّ

ُ
نْ ت

َ
يْتُمْ أ

َّ
وَل

َ
نْ ت هَلْ عَسَيْتُمْ إِّ

َ
وفي الإحسان   ،[22قول الله تعالى:﴿ف

هي شدّ أواصر المجتمع وتقوية روابط المحبة بين أفراده، فالنفس مجبولة على  فللأقارب فائدة أخرى عظيمة،  

أفراد   بين  عظيم  صلاح  إلى  يؤدي  عظيم  خير  الأقارب  على  الانفاق  وفي  الخير  لها  ويقدم  يساعدها  من  حب 

 المجتمع، وانتشار للأمن والاستقرار .

السُّ  الإ وحفلت  في فضل  بالكثير من الأحاديث  المطهرة  الرحم منهانة  "   :  صلى الله عليه وسلم  قول   :حسان للأقارب، وصلة 

  " بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله  نبٍ    :  ولهقمنها  و ،(1)الرّحم معلقة 
َ
ذ "ما من 

مِّ "    ،أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة حِّ ، (2) مثل البغي وقطيعة الرَّ

رِّ فليصل رحمه، ومَن    وله وق نُ بالله واليومِّ الآخِّ رِّ فليكرم ضيفه، ومَن كانَ يُؤْمِّ : مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخِّ

رِّ فليقل خيرا أو ليصمت "  له في    : وقال    (3) كانَ يؤمن بالله واليوم الآخِّ
َ
سَأ

ْ
 له في رزقه، ويُن

َ
مَن أحبّ أن يُبْسَط

مَهُ. يصل رَحِّ
ْ
ل
َ
، ف رِّهِّ

َ
 (4) أث

 
ّ
تسودها الألفة فقد جعل أحق الناس بمال الإنسان ذوي    ،ا كان الإسلام يرمي إلى قيام مجتمعات سليمةولم

يأخذ كل واحد منها مقدار ما فرض الله له حسن درجة    ،قرباه، ولهذا جعل تركة المتوفى في شركة بين أقربائه

وجعل    ،أوجب على القادرين نفقة المحتاجين من أصولهم وفروعهمف  ،سلام على العائلةحرص الإ كما    ،القرابة

، بل بلغ من حرص الإسلام على الرقي بالمجتمع  وتوزيع الحقوق بين (5) ا على الزوج والأبنفقة الزوجة والأولاد حقّ 

، في  تقطعت به السّبلو  " حقّا لابن "السبيل" وهو المسافر البعيد عن أهله    في هذه الوصية  جعل الله أفراده أن  

ِّ    (6) .والنفقة    الضيافة والزاد
َّ

الَ: أتى رجل من بني تميم رَسُولَ اللَّ
َ
هُ ق نَّ

َ
كٍ، أ سِّ بْنِّ مَالِّ

َ
ن
َ
الَ: يَا رسول  عَنْ أ

َ
ق
َ
، ف

صْنَعُ ؟  ،الله
َ
 أ
َ
يْف

َ
قُ، وَك فِّ

ْ
ن
ُ
 أ
َ
يْف

َ
ي ك رْنِّ بِّ

ْ
خ
َ
أ
َ
رَةٍ ف دٍ وَحَاضِّ

َ
هْلٍ وَوَل

َ
و أ

ُ
و مَالٍ كثير، وَذ

ُ
ي ذ ِّ

ّ
ن ِّ    ،إِّ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
رِّجُ    :ف

ْ
خ

ُ
" ت

كَ  نْ مَالِّ  مِّ
َ
اة
َ
ك رُكَ   ،الزَّ هِّّ

َ
ط

ُ
 ت
ٌ
هْرَة

ُ
هَا ط نَّ إِّ

َ
بَاءَكَ   ،ف رِّ

ْ
ق
َ
لُ أ صِّ

َ
ينِّ "  ،وَت سْكِّ ِّ

ْ
جَارِّ وَالم

ْ
لِّ وَال ائِّ  حَقَّ السَّ

ُ
عْرِّف

َ
الَ   ،وَت

َ
ق
َ
يَا رَسُولَ    :ف

 ِّ
َّ

ي  ،اللَّ لْ لِّ لِّ
ْ
ق
َ
الَ   ، أ

َ
هُ   :ق قُرْبَى حَقَّ

ْ
ا ال

َ
آتِّ ذ

َ
ينَ   ،" ف سْكِّ ِّ

ْ
يلِّ   ،وَالم بِّ

ا    ،وَابْنَ السَّ ير  بْذِّ
َ
رْ ت ِّ

ّ
بَذ

ُ
 ت

َ
وهذا من قمّة العدالة    (7)"  ..وَلا
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 . 4/276، ج4902. سنن أبي داود، كتاب الآداب، باب النهي عن البغي، حديث رقم:  (2)
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 284/  2. ينظر التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج  (6)
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باقي   يمتد إلى الأقارب ثمثم  الأسرة    التكافل من  يبدأ هذاوالتطور الاجتماعي الذي لا يوجد إلا في الإسلام حيث  

معاناتهم،    عنهمليخفف  لا مثيل له،  في تراحم وتعاطف،    والأيتام، وغيرهم  الفقراء والأراملأفراد المجتمع من  

  (1) والملذات.مكسوري الجناح، ويتمتع غيرهم بالأموال  ن  يكونو  ، فلاحياتهم وييسر

فنظرة    والعصور،والناظر إلى المجتمعات الغربية اليوم يتبين له صدق رسالة الإسلام ومواكبتها لكل الأزمنة  

وفساد شعارات الغرب الزائفة حيث لم تعد   الرسالة،واحدة إلى شوارع الغرب اليوم كفيلة ببيان ربّانية هذه  

  السماء وينامون والمحتاجين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون    م بالفقراءهشوارع امتلأت    قيمة، فقدللإنسان  

   لأمرهم.لهم أحد، أو يهتم  أن يلتفت على الأرصفة ويقاسون الجوع والبرد دون 

  ابعة:الرّ الوصية  
ّ
 سراف، والرد الجميل عند عدم وجود  هي عن التبذير والإ الن

ّ
 فقة.الن

   تعالى:قال  
َ

ا  ﴿وَلا مَّ ا*وَإِّ
فُور 

َ
هِّ ك رَبِّّ انُ لِّ

َ
يْط انَ الشَّ

َ
ينِّ وَك يَاطِّ وَانَ الشَّ

ْ
خ وا إِّ

ُ
ان
َ
رِّينَ ك ِّ

ّ
بَذ

ُ ْ
نَّ الم ا * إِّ

ير  بْذِّ
َ
رْ ت ِّ

ّ
بَذ

ُ
عْرِّضَنَّ عَنْهُمُ    ت

ُ
ت

ا﴾ ]الإسراء:   مَيْسُور 
 

وْلا
َ
هُمْ ق

َ
قُلْ ل

َ
رْجُوهَا ف

َ
كَ ت نْ رَبِّّ اءَ رَحْمَةٍ مِّ

َ
غ  [               28-26ابْتِّ

نفاق في غير  سراف في الإ صدق على الفقراء والمساكين، أوصاهم بعدم الإ عباده بالتّ   سبحانهبعد أن أوص ى  

نفاق للمال في غير حقه ووضع له في غير مكانه، ومن فعل هذا كان متشبها بالشياطين إ  رأوجه الحق، لأن التبذي

 1ه به أو الركون إلى فعله.وقد بيّن الله تعالى كفر الشيطان ليقع التحذير من التشبّ   .  (2)   الصفات  لهم في  اوأخ

لأنه يرى أنّ مال الفرد هو مال  الله أعطاه للإنسان وجعله وديعة عنده لينفقه على  الاسراف    ونهى عن هذا  

مْ ﴾ ]النور:    ،نفسه وعلى مجتمعه فيما يعود عليهما بالخير والمنفعة
ُ
اك

َ
ي آت ذِّ

َّ
ِّ ال

َّ
نْ مَالِّ اللَّ وهُمْ مِّ

ُ
قال تعالى:﴿ وَآت

يهِّ ﴾ ]الحديد:    :تعالى  ال [ وق33 ينَ فِّ فِّ
َ
ل
ْ
مْ مُسْتَخ

ُ
ك
َ
ا جَعَل مَّ قُوا مِّ فِّ

ْ
ن
َ
تبذيره اعتداء  و   ،هو كذلك مال للأمةو ،[7﴿وَأ

تدافع  الذي     شتري السلاح ت المصانع وتستصلح الأراض ي و بني  عصب نهضتها ومصدر قوتها، به ت  ه لأن  ؛ وقهاعلى حق

يحُولوا    ولهذا  ؛مصالحها  صون عن نفسها وتبه   أمر الإسلام ولاة الأمر أن يكونوا عينا على مصروفات الأفراد لِّ

مّة
ُ
عوها واستعملوها في غير  إن ضيّ   السفهاء   أمر بالحجر على أموال و   ، بينهم وبين الاسراف والتّبذير لأموال الأ

ا ﴾]النساء:     (3)   ؛ مواضعها يَام  مْ قِّ
ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
ي جَعَلَ اللَّ تِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
فَهَاءَ أ وا السُّ

ُ
ؤْت

ُ
 ت

َ
ولهذا كان الاسراف  [،  5قال تعالى:﴿وَلا

ينَ﴾ ]الأعراف:    ،مذموما في كل ش يء سْرِّفِّ
ُ ْ
بُّ الم  يُحِّ

َ
هُ لا نَّ وا إِّ

ُ
سْرِّف

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلا

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
     وقال  مرّ [  31قال تعالى: ﴿وَك
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؟ ضوء  وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السّرف يا سعد ؟ فقال: أفي الوُ   بسعد  
ُ
قال نعم: وإن كنت على نهر    سرف

 (1)جار.

كَ  :الحاجة، فقالعند عدم وجود  الحسن    الوصية بالرّدت  ثم أمر  نْ رَبِّّ اءَ رَحْمَةٍ مِّ
َ
غ  عَنْهُمُ ابْتِّ

عْرِّضَنَّ
ُ
ا ت مَّ ﴿وَإِّ

  
 

وْلا
َ
هُمْ ق

َ
قُلْ ل

َ
رْجُوهَا ف

َ
ا﴾  ت  عيّ الخطاب هنا لغير مُ و [  28الإسراء:  ]مَيْسُور 

ُ
يعلم كل مخاطب، وقيل المقصود به  ن ل

 ولم يكن عنده ما يعطيه يعرض عنه حياء، فنبّ   بدليل: ما روي أنه   ،النبي  
 
هه الله إلى كان إذا سأله أحد مالا

 (2) . أيضا تعليم لسائر الأمة وفي هذاده من قبل، أكمل من الذي تعهّ  أدبٍ 

ب منه ال دب بهذا الأ يتحلى  ينبغي أن ولهذا  لِّ
ُ
كان يرجو  لأن من  العطاء،رفيع كل من لا يملك ما يُـعطي إذا ط

لَّ من يتفطن له، فكما أمر بالتأدب مع  و    (3)،بأن يكون رحيما بعباده  ارحمة ربه جدير 
َ
  الوالدين، هذا أدب رفيع ق

واتعالى:    قال،  هذه الوصية وغيرهامر بالقول الحسن والتأدب مع الناس في  أ
ُ
ول

ُ
اسِّ    ﴿وَق لنَّ ا﴾ لِّ  ،[83]البقرة:    حُسْن 

خلق   الناس  مع  الفقراء  وفاضل،  جميلفالتأدب  الضعف   ومع  من  حالة  في  لأنهم  وأرفع  أجمل  والمحتاجين 

ة عليها في العديد من نة مبيّنة لهذه الوصية النافعة جاءت السّ وقد  والانكسار.
ّ
 :كقوله النبي ،الأحاديثدال

     ّوعن  2  ؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ""من كان يُ   وقوله:  1  "  بة صدقة "الكلمة الطي

  لم يكن رسول الله  قال: ، أنس 
 
ا كان ا ولا ا ولا لعّان  فاحش  3 " ما لهُ ترب جبينه" المعتبة:يقول عند  سبّاب 

ّ
ا  ولم

 4 " طيب الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام "   قال:عن ما يوجب الجنة،  سئل 

ولهذا وجب على الإنسان أن يصون لسانه عن فحش الكلام وقبيحه ويراعي مشاعر الفقراء والضعفاء  

ولو لم يكن للكلمة تأثير في القلوب ما منع الله الإنسان    طيبة،فهم في حاجة لمن يطيب ويحبر خواطرهم بكلمة  

ِّ  لوالديه " أن يقول 
ّ
   قائلها.كلمة تدل على التضجر من قبل   " وهي  أف

 فاق. نالإ النهي عن البخل والأمر بالاعتدال في  الخامسة:الوصية  

ا﴾  ا مَحْسُور  وم 
ُ
تَقْعُدَ مَل

َ
بَسْطِّ ف

ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت

َ
كَ وَلا ى عُنُقِّ

َ
ل  إِّ

 
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
 [ 29]الإسراء:  قال تعالى:﴿وَلا

 

،  7186. مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنهما، حديث رقم:    (1)

 .1489/ 3ج

 82/  15. التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ج (2)

 84, ينظر مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد الحميد ابن باديس، ص:  (3)



 مشيري محمد صالح علي أ.                الوصايا القرآنية في سورة الإسراء
 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 [     81 ]م(                        2026 يونيو) حادي عشر العدد ال – المجلة العلمية لعلوم الشريعة 

 

فكأن  الإنفاق،  اليد عن  قبض  كناية عن  الآية  بالإنفاق   إلى عنقه  يده  جعلالبخيل    هذه  أمره الله  ا 
ّ
في   لم

السابقة   الإ ف،(1)   الوصية  أدب  الوصية  هذه  في  مهم 
ّ
الخير    ،نفاقعل وجوه  في  بماله  الإنسان  يمسك  لا  حيث 

ي في يديه شيئا، فيقعد في همّ وحرج، لأنه لا يجد ما   ضيّق على أهله وعياله، ولا يتوسع توسعا مُفرطا لا يبُقِّ فيُّ

الوصيةنت  يّ بُ فينفقه،   المؤمنيننفاق،  لإ ل  الصحيحالمنهج    هذه  صفات  من  هو  قال    ،والذي  كما  لأنهم 

ا﴾ ]الفرقان:  :تعالى وَام 
َ
كَ ق لِّ

َ
بَيْنَ ذ انَ 

َ
رُوا وَك

ُ
يَقْت مْ 

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِّف

َ
فَقُوا ل

ْ
ن
َ
أ ا 

َ
ذ ينَ إِّ ذِّ

َّ
: "  وفي الحديث قال  ،[67﴿وَال

وا محارمهم"
ّ
حّ أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحل ح، فإنّ الشُّ قوا الشُّ

ّ
  : وقال  ،  (2)   وات

هم أعط مُ   :فيقول أحدهما  ،ملكان ينزلان  "ما من يومٍ يصبح العباد فيه إلا
ّ
لهم    نفقا خلفا،الل

ّ
ال ويقول الآخر: 

 أعط مُ 
 
جنّتان من حديد من    " مثل البخيل ومثل المنفقِّ كمثل رجلين عليهما جُبّتان أو  :  ويقول    ،(3)   ا تلفا"مسك

 
ُ
الم فأمّا  راقيهما، 

َ
ت إلى  مَا  هِّ دَيِّّ

ُ
ث دن 

َّ
وتجوز    ،نفقل أثره  تعفو  حتى  جلده،  ذهبت عن  نفسه  وحدّث  تصدّق  فكلما 

سع .  ،والبخيل كلما أنفق شيئا وحدّث به نفسه، لزمته وعضّت كلُّ حلقة منها مكانها،بنانه
ّ
  (4)   فهو يوسعها ولا تت

﴾    :فقالمعاكس للبخل،   الذي هو  في هذه الوصيّة ذكر التبذيرسبحانه    أعادثم   بَسْطِّ
ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت

َ
﴿ وَلا

وبسطهما يذهب ،ين يحبس ما فيهمالا لذهاب المال، لأن قبض الكفّ امث هنا  سط اليدين  بضرب بف،[29]الإسراء:  

اءِّ    :ما فيهما، ومنه المثل المضروب في قوله تعالى في سورة الرعد
َ ْ
ى الم

َ
ل يْهِّ إِّ

فَّ
َ
طِّ ك بَاسِّ

َ
 ك

َّ
لا يْءٍ إِّ

َ
ش  هُمْ بِّ

َ
يبُونَ ل  يَسْتَجِّ

َ
﴿ لا

لٍ﴾ ]الرعد:  
َ

ي ضَلا  فِّ
َّ

لا رِّينَ إِّ افِّ
َ
ك
ْ
هِّ وَمَا دُعَاءُ ال غِّ بَالِّ اهُ وَمَا هُوَ بِّ

َ
غَ ف

ُ
يَبْل يشمل  التبذير والاسراف  من المعلوم أن  و ،[14لِّ

    :لبس، قال تعالىالمب، و شر المأكل و حتى المباحة منها كالم ،  العديد من الجوانب
َ

هُ لا نَّ وا إِّ
ُ
ف سْرِّ

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلا

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
﴿وَك

ينَ﴾ ]الأعراف:   فِّ سْرِّ
ُ ْ
بُّ الم  [ 31يُحِّ

"كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف  :قال  وكما نهى عنه القرآن نهت عنه السنة أيضا،  

ويكفي المسرف     (6)    يلَ وقالَ، وإضاعة المال وكثرة السؤال "الله كره لكم ثلاثا، قِّ   إنّ   :وقال    ،(5)       أو مخيلة "

ه وبدنه بالضرر، فمن جعل شهوة بطنه أكبر همّ   وأنّ   ،خسرانا أن الله لا يحبه ينِّ ه فهو من  الإسراف يعود على دِّ

 
ّ
ض نفسه لذل  خم فهو من المسرفين، ومن أنفق ما عنده وعرّ بع وعرض معدته للتّ المسرفين، ومن بالغ في الش
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" لا تزولُ قدما  عبد يوم القيامة حتى   :وهو من أسباب إطالة الحساب، لقوله  ،(1)  الدّين فهو من المسرفين  

وهو من    ،  (2)   "   ...  ؟وفيم أنفقه  ؟ وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه  ،يُسأل عن عمره فيم أفناه

العمران و   لأنّ   ؛أسباب خراب  الترف  في  التي عاشت  أعدائها،   انغمستالأمم  تقوى على مواجهة  الملذات لا  في 

 ، وهذا ملاحظ بالتجربة ومستقرأ من التاريخ . وسرعان ما تزول

  السادسة:الوصية  
ّ
 الفقر.هي عن قتل الأولاد خشية الن

انَ  تعالى:قال 
َ
هُمْ ك

َ
تْل
َ
نَّ ق مْ إِّ

ُ
اك يَّ هُمْ وَإِّ

ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
قٍ ن

َ
مْلا  إِّ

َ
يَة

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ا﴾ ]الإسراء: ﴿وَلا ير  بِّ

َ
ا ك ئ 

ْ
ط  .[31خِّ

الله   ازالت الوصايا القرآنية تتوالى في هذه الآيات الكريمة لتصلح أمور الأفراد والمجتمعات فبعد أن أمرن  ما

تعالى بعبادته وطاعة الوالدين والاحسان لذوي القربى والمحتاجين، بدأ في علاج قضية أخرى من القضايا الكبرى  

التي تفسد المجتمعات وهي قضية قتل الأولاد خشية الفقر التي كانت عادة معروفة في الجاهلية، وذكرت في قول  

 إِّ ﴿ وَ   :الله تعالى
َ
 ذ

ْ
 ودَ وءُ ا الم

ُ
تْ ة

َ
ل تِّ
ُ
نبٍ ق

َ
يِّّ ذ

َ
أ تْ * بِّ

َ
ل يئة  سّ ال عادة  هذه الالوصية عن هذه  نهت  ، ف[9-8  :لتكوير]ا  ﴾  سُئِّ

زعموا أنهم ما ارتكبوها إلا لخوف الفقر    التيعن ارتكاب هذه الجريمة،  ونهتهم    ،نكراءالجريمة  القبيح و الفعل  الو 

ة لأحد في رزقه على أحد،  نّ و الذي يرزق الأبناء قبل الآباء، ولا مِّ وه ،الله زق من عندأن الرّ لهم  تنبيّ ف ،والحاجة

مْ    :تعالىفمن تكفل برزقهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم قادر على أن يرزقهم وهم خارجها، قال  
ُ
دَك

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
﴿ وَلا

اهُمْ﴾ ]الأنعام:   يَّ مْ وَإِّ
ُ
ك
ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
قٍ ن

َ
مْلا نْ إِّ  نّ أ  :وقتل الأولاد فساد عظيم حرّمه الله تعالى لعدة أسباب منها،[151مِّ

: " كلكم راع ومسؤول  صلى الله عليه وسلم، قال  اومسؤول عنه  يهاوهو مُؤتمن عل  ،الذريّة رزق ونعمة من نعم الله على الإنسان

أ(4)   ع من يعول"ثما أن يضيّ إ"كفى بالمرء    :  قالو ،(3)   عن رعيته..." زهاق  إمن قتل الأولاد و   عظم،وأي ضياع 

لرحمة والشفقة، فالولد امتداد للحياة، ومعونة لوالديه عند  مناف لعلى عاطفة الأبوة و   تعدٍّ هو  و   أنفسهم،

لها القاتل لأولاده، وتسبب في خسران كبير لأسرته ولأمته، قال  
ّ
دْ   :تعالىالكبر وطاقة للأمة وقوة للمجتمع، عط

َ
﴿ق

 
َ
ِّ ق

َّ
ى اللَّ

َ
رَاء  عَل تِّ

ْ
ُ اف

َّ
هُمُ اللَّ

َ
رَزَق مُوا مَا  مٍ وَحَرَّ

ْ
ل يْرِّ عِّ

َ
غ بِّ ا 

دَهُمْ سَفَه 
َ

وْلا
َ
أ وا 

ُ
تَل
َ
ينَ ق ذِّ

َّ
ال رَ  سِّ

َ
ينَ﴾  خ مُهْتَدِّ وا 

ُ
ان
َ
ك وَمَا  وا 

ُّ
ضَل دْ 

وفي القتل اعتداء على ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، والشريعة دائما في نصرة الضعفاء  ،[140]الأنعام:  
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الكفار، فعندما رأى امرأة مقتولة    في الجهاد ضدّ حتى  عن قتل الاطفال والنساء    نهى النبي    قدوالمظلومين، و 

  (1)  قال:  " ما كانت هذه لتقاتل "في أحد الغزوات 

بسبب القوانين والتشريعات التي تجرّم هذا الفعل،   اليوم،الحضارة الحديثة    قد قلت هذه الظاهرة فيو 

تمثل    تعاد   اولكنه آخر  بـيُسمّ   فيمابوجه  العالم  لإجهاض"  "ا  عملياتى  في معظم مصحات  بالآلاف  تقام  التي 

في الغرب، لإسقاط الأجنة والتعدّ  في الأرحام  وخاصة  صيانة    الزنا، أو  ةحيخوف من فضإمّا بسبب الي عليها 

  بزعمهم.الجمال و للأجساد من متاعب الحمل وأضراره على الصّحة 

 . الزناالنهي عن  السابعة:الوصية  

﴾ ]الإسراء:  :قال تعالى
 

يلا  وَسَاءَ سَبِّ
 
ة

َ
ش احِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك نَّ ا إِّ

َ
ن قْرَبُوا الزِّّ

َ
 ت

َ
 . [32﴿وَلا

والعفاف هر 
ُّ
الط دين  عَ   ،الإسلام  ما  كل  عن   نهى 

ُ
   مَ ظ

ُ
والفطر  ق العقول  نظر  في  بشاعته  واستقرت  بحه 

بطنليمة فحرّ السّ  وما  منها  ظهر  ما  بأجمعها  الفواحش  حَ   ،م   مت  رّ بل 
ّ
الش الإلهية  كل  صيانة  ،  الفواحشرائع 

مو والرقي الذي كرمه الله به إلى   ،للأفراد وحفظا للمجتمعات من آثارها السيئة التي تنحدر بالإنسان من السُّ

نا" لما  وهي فاحشة "الزّ   ،عن أشدُّ الفواحش وأكثرها انتشارا  الوصيةفنهت هذه  ،(2)  أرذل الأوساط وأخس الطباع

ومستقر أرواحهم    ،فيها من هلاك للمجتمعات وتدمير للأمم، فهي أسوأ سبيل ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل

أو يدلي   هامن عن كل ما يقرّبُ تعالى نهى الله لخطورة هذه الفاحشة و   (3)   في البرزخ في تنور من نار إلى يوم القيامة.

، لقطع كل الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتكاب هذا الفعل، في أضيق إطار  ، وحدّد العلاقة بين الرجل والمرأةاإليه

اسٍ    ،ولو لحج بيت الله الحرام،  دون محرم  اسفر معهال أو  ها  فمنع اختلاء الرجل ب عَ  فعَنْ ابْنِّ عَبَّ هُ سَمِّ نَّ
َ
أ  ،

يَّ   بِّ
ةٍ   ،النَّ

َ
امْرَأ  رَجُلٌ بِّ

وَنَّ
ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
 وَمَعَهَا مَحْرَمٌ "  ،يَقُولُ: " لا

َّ
لا  إِّ

ٌ
ة
َ
 امْرَأ

رَنَّ سَافِّ
ُ
 ت

َ
وأمر المرأة بالحجاب وستر مفاتنها    (4)   وَلا

 إأمام الرجال، وعدم  
ّ
قال  أمام محارمها، وعدم التميع والخضوع بالقول حتى لا يطمع فيها أحد    بداء زينتها إلا

هَ   :تعالى
َ
 مَا ظ

َّ
لا  إِّ

ينَتَهُنَّ ينَ زِّ  يُبْدِّ
َ

رُوجَهُنَّ وَلا
ُ
نَ ف

ْ
نَّ وَيَحْفَظ بْصَارِّهِّ

َ
نْ أ ضُضْنَ مِّ

ْ
نَاتِّ يَغ مُؤْمِّ

ْ
ل لْ لِّ

ُ
بْنَ  ﴿ وَق يَضْرِّ

ْ
نْهَا وَل رَ مِّ

نَّ   هِّ آبَائِّ وْ 
َ
أ نَّ  هِّ تِّ

َ
بُعُول لِّ  

َّ
لا إِّ  

ينَتَهُنَّ زِّ ينَ  يُبْدِّ  
َ

وَلا نَّ  هِّ جُيُوبِّ ى 
َ
عَل نَّ  مُرِّهِّ

ُ
خ وْ  بِّ

َ
أ نَّ  هِّ تِّ

َ
بُعُول بْنَاءِّ 

َ
أ وْ 

َ
أ نَّ  هِّ بْنَائِّ

َ
أ وْ 

َ
أ نَّ  هِّ تِّ

َ
بُعُول آبَاءِّ  وْ 

َ
أ

تْ 
َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
نَّ أ هِّ سَائِّ وْ نِّ

َ
نَّ أ هِّ وَاتِّ

َ
خ
َ
ي أ وْ بَنِّ

َ
نَّ أ هِّ وَانِّ

ْ
خ ي إِّ وْ بَنِّ

َ
نَّ أ هِّ وَانِّ

ْ
خ وِّ  إِّ

َ
نَ الرِّّجَالِّ أ رْبَةِّ مِّ ِّ

ْ
ي الإ ولِّ

ُ
يْرِّ أ

َ
ينَ غ عِّ ابِّ

وِّ التَّ
َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
 أ

نْ  ينَ مِّ فِّ
ْ
مَ مَا يُخ

َ
يُعْل  لِّ

نَّ هِّ رْجُلِّ
َ
أ بْنَ بِّ  يَضْرِّ

َ
سَاءِّ وَلا ِّ

ّ
ى عَوْرَاتِّ الن

َ
هَرُوا عَل

ْ
مْ يَظ

َ
ينَ ل ذِّ

َّ
فْلِّ ال ِّ

ّ
ا   الط يع  ِّ جَمِّ

َّ
ى اللَّ

َ
ل وبُوا إِّ

ُ
نَّ وَت هِّ ينَتِّ زِّ
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حُونَ﴾ ]النور:  فْلِّ
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
نُونَ ل ؤْمِّ

ُ ْ
هَ الم يُّ

َ
ينَ  :[، ومنع تبادل النظرات بين الرجال والنساء قال تعالى31أ نِّ مُؤْمِّ

ْ
ل لْ لِّ

ُ
﴿ق

مَا يَصْنَعُونَ﴾ ]النور:  يرٌ بِّ بِّ
َ
َ خ

َّ
نَّ اللَّ هُمْ إِّ

َ
ى ل

َ
زْك

َ
كَ أ لِّ

َ
رُوجَهُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
مْ وَيَحْفَظ بْصَارِّهِّ

َ
نْ أ وا مِّ

ضُّ
ُ
  ومن وصايا النبي[ 30يَغ

  علي  ل:   
ُ
رة ولى، وليسَتْ لكَ الآخِّ

ُ
؛ فإنَّ لكَ الأ

َ
رة

ْ
ظ  النَّ

َ
رة

ْ
ظ عِّ النَّ بِّ

ْ
ت
ُ
، لا ت يُّ " لكل بني آدم أنّ:      بينّ  و   ،(1)   يا علِّ

ظرُ " حظ من الزّ   (2) نا، فالعَينانِّ تزنيانِّ وزناهُما النَّ

في قرن  أنه  الزنا  خطورة  الآياتالكثير    ومن     يةالقرآن  من 
ّ
ذنبه،  بالش لعظم  النفس  وقتل  وقبيح  رك 

القيامة، قال ،فعلته يوم  الشديد  بالعذاب      :تعالى  وأوعد الله مرتكبه 
َ

وَلا رَ 
َ
آخ ا  ه 

َ
ل إِّ  ِّ

َّ
مَعَ اللَّ يَدْعُونَ   

َ
لا ينَ  ذِّ

َّ
﴿وَال

ا * يُضَ  ام 
َ
ث
َ
قَ أ

ْ
كَ يَل لِّ

َ
ونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذ

ُ
 يَزْن

َ
حَقِّّ وَلا

ْ
ال  بِّ

َّ
لا  إِّ

ُ مَ اللََّّ ي حَرَّ تِّ
َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
يَامَةِّ  يَقْتُل قِّ

ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
عَذ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
اعَف

ا﴾ ] يهِّ مُهَان  دْ فِّ
ُ
ل
ْ
 :لم  صلى الله عليه وسلمفي قلب عبد مؤمن، قال    الإيمان  لا يجتمع مع  هأن   ،وأخبر النبي  ،[69  -68الفرقان: وَيَخ

نٌ.." مُؤْمِّ وَهو  ي  يَزْنِّ ينَ  حِّ ي  الزّانِّ ي  يَزْنِّ الجريمة   (3)   "لا  هذه  الشريعة  ولحسم  أقس ى العقوبة    جعلت  من  لها 

﴾   تعالى:، قال  العقوبات ينِّ ي دِّ  فِّ
ٌ
ة
َ
ف
ْ
مَا رَأ هِّ مْ بِّ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
دَةٍ وَلا

ْ
 جَل

َ
ة
َ
ائ نْهُمَا مِّ دٍ مِّ لَّ وَاحِّ

ُ
دُوا ك اجْلِّ

َ
ي ف انِّ

 وَالزَّ
ُ
يَة انِّ

]النور:    ﴿الزَّ

يٍّ حتى الموتوهي: الرمي بالحجارة    وأقساها،عقوبة الزاني المحصن من أبشع العقوبات   [، وجعل2   ، فعَنْ عَلِّ

ينَ رَجَمَ  ِّ صلى الله عليه وسلم قال:أنه  امرأة،حِّ
َّ

ةِّ رَسولِّ اللَّ
 (4)  .   رَجَمْتُها بسُنَّ

 ال   وتصدّت
ّ
س  وحتى لا   ،وحاربتها بكل أنواعهالفاحشة  ل  ية ريعة الإسلامش

ّ
دن

ُ
أعراض المسلمين والمسلمات    ت

هُمْ    :عقوبة نشرها من أشد العقوبات، قال تعالى  تجعل
َ
ينَ آمَنُوا ل ذِّ

َّ
ي ال  فِّ

ُ
ة

َ
ش فَاحِّ

ْ
يعَ ال شِّ

َ
نْ ت

َ
ونَ أ بُّ ينَ يُحِّ ذِّ

َّ
نَّ ال ﴿إِّ

مُونَ﴾ ]النور:  
َ
عْل

َ
 ت

َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل

َّ
رَةِّ وَاللَّ خِّ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن ي الدُّ يمٌ فِّ لِّ

َ
ابٌ أ

َ
سلام  ، أمر الإ نهائيا  وقفله  بابها  ولسدّ    ،[19عَذ

مْ    وأمر الأولياء بذلك، قال تعالى:النفس بالزواج،    إعفافبالعلاج الناجح للجنسين وهو  
ُ
نْك يَامَى مِّ

َ ْ
حُوا الأ كِّ

ْ
ن
َ
﴿وَأ

عٌ عَ  ُ وَاسِّ
َّ

هِّ وَاللَّ ضْلِّ
َ
نْ ف  مِّ

ُ مُ اللََّّ هِّ نِّ
ْ
رَاءَ يُغ

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
نْ يَك مْ إِّ

ُ
ك مَائِّ مْ وَإِّ

ُ
ك بَادِّ نْ عِّ ينَ مِّ حِّ الِّ يمٌ﴾ ]النور:  وَالصَّ وقال صلى الله عليه وسلم:  ،[  32لِّ

ب الشَّ رَ 
َ
مَعْش عليه  يا 

َ
ف عْ  يَسْتَطِّ مْ 

َ
ل ومَن   ، فَرْجِّ

ْ
ل لِّ حْصَنُ 

َ
وأ بَصَرِّ 

ْ
ل لِّ ضُّ 

َ
أغ ه  فإنَّ جْ،  زَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
ف  

َ
الباءَة اسْتَطاعَ  مَنِّ   ، ابِّ

جاءٌ. ه له وِّ
وْمِّ فإنَّ

بالاستعفاف والصبر حتى يرزقه الله، قال تعالى:    تكن له القدرة على الزواجوأمر من لم    ،(5)   بالصَّ

نْ    مِّ
ُ يَهُمُ اللََّّ نِّ

ْ
ى يُغ ا حَتَّ اح 

َ
ك دُونَ نِّ  يَجِّ

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
فِّ ال يَسْتَعْفِّ

ْ
﴾﴿وَل هِّ ضْلِّ

َ
الجزاء العظيم أجزلت الشريعة  و   ،[33]النور:    ف

    : قال    لربه،  ةخاف الفاحشة وتركها معليه    ت رضلمن عُ 
ّ

لَّ إلا هِّ يَومَ لا ظِّ ِّ
ّ
ل عالى في ظِّ

َ
ُ ت

َّ
هُمُ اللَّ

ُّ
ل  يُظِّ

ٌ
هُ: سَبْعَة

ُّ
ل وذكر    ظِّ
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.    منهم: َ
َّ

 اللَّ
ُ
خاف

َ
أ ي  ِّ

ّ
إن قالَ: 

َ
ف بٍ وجَمالٍ  مَنْصِّ  ذاتُ 

ٌ
ة
َ
امْرَأ دَعَتْهُ  الكريم    ، وجاءت(1) ورَجُلٌ  في القرآن  سورة كاملة 

   حيث  ، ة والطهارة وهو نبي الله يوسف  فّ رب مثالا رائعا في العِّ باسم نبي من الأنبياء ضَ 
ُ
ر بين الفاحشة يِّّ خ

  تحريم والناظر إلى دول الغرب اليوم يرى حكمة الإسلام في  ،  منهاوعصمه الله    ،عليهاجن  جن فاختار السّ والسّ 

انتشار   التي،  الفواحش من    هاأدّى  العديد  تفش ي  إلى  الغربية  المجتمعات  بين  البلايافي  ، مرتكبيها  والكوارث 

نساب، وانتشار الأمراض القاتلة التي تفتك بهم ليلا ونهارا، وذهاب هيبة المجتمع، وانتشار العُنوسة  كاختلاط الأ

، وصدق  الأضرارمن  ها  وغير   بالشوارع،جهاض والأطفال المشردين  بسبب الاستغناء عن الزواج، وزيادة نسبة الإ 

رْيَةٍ   قال: الذي  رسول الله 
َ
ي ق بَا فِّ ا وَالرِّّ

َ
ن هَرَ الزِّّ

َ
ا ظ

َ
ذ ِّ "  ،" إِّ

َّ
ابَ اللَّ

َ
مْ عَذ هِّ فُسِّ

ْ
ن
َ
أ وا بِّ

ُّ
حَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
 (2)   ف

م": إنّ الأمراض  1975مايو  "نظمة الصحة العالمية في الاجتماع الثامن والعشرين المنعقد في  لمجاء في تقرير  

الجنسية هي أكثر الأمراض المعدية انتشارا، وتشكل تهديدا خطيرا على الصحة في العالم اليوم، وللأسف فإن  

والعديد من هذه الأمراض لم تكن موجودة ومعهودة من قبل،    ،كثيرا من الدول لم تدرك بعد أبعاد هذه المشكلة

م "، أثناء الحرب الإيطالية  1494وإنما ظهرت بسبب انتشار الزنا فأول ظهور لمرض الزهري  الخطير كان عام  " 

رض  الفرنسية عندما انتشر الزنا بين الجنود، ثم انتقل إلى الجنود الألمان والإنجليز، وقد وقع ضحية الإصابة بم

م" نصف مليون مصاب، ثم ظهر مرض  1983" في الولايات المتحدة الأمريكية عام "  " الهربس كوباء جنس ي  يسمى

" الإيدز " في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشر بسرعة رهيبة  أو  فقدان المناعة المكتسبة  "  :ىسمّ آخر خطير يُ 

كما نشرت العديد من    ،بين الزناة والمنحرفين أخلاقيا، وقد بلغت نسبة الوفاة بين المصابين به إلى ستين بالمئة

تقريرا من مدينة فلوريدا قام به فريق من أخصائي أمراض النساء والولادة    ،م"1977المجلات الأمريكية عام"  

هناك زيادة بنسبة ثمانمائة بالمئة لحالات سرطان عنق الرحم للفتيات البالغ أعمارهنّ من خمسة    :جاء فيه أن

ويُرجع الباحثون    ،م"1974م" إلى عام "1970لال أربع سنوات من عام  " عشر إلى اثنين وعشرين سنة، وذلك خ

  (3)  شرعية.ال هذه الزيادة الرهيبة إلى الزيادة في ارتكاب الفواحش وكافة أشكال الممارسات الجنسية غير 
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على فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم، وبالمقت الذي    بالفاحشة؛ لاشتماله وصدق الله الذي وصفه  

فاعله ممقوتا   الإ  مكروها،يصير  بين  يبقى فرقا  الذي لا  الطريق  لأنه  السبيل،  في عدم  وبسوء  والبهائم  نسان 

  (1)  بالنساء.اختصاص الذكور 

  الثامنة:الوصية  
ّ
 الن

ّ
 هي عن قتل الن

ا
   بالحق. فس التي حرم الله إلا

هِّ سُ  تعالى:قال  يِّّ وَلِّ نَا لِّ
ْ
دْ جَعَل

َ
ق
َ
ا ف وم 

ُ
ل
ْ
لَ مَظ تِّ

ُ
حَقِّّ وَمَنْ ق

ْ
ال  بِّ

َّ
لا  إِّ

ُ مَ اللََّّ ي حَرَّ تِّ
َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ي  ﴿وَلا  فِّ

ْ
 يُسْرِّف

َ
لا

َ
ا ف ان 

َ
ط

ْ
ل

ا﴾ ]الإسراء:  انَ مَنْصُور 
َ
هُ ك نَّ تْلِّ إِّ

َ
ق
ْ
 [33ال

قتلها يعد مخالفة  ف  ،القتل بغير حقّ إفساد في الأرض وإزهاق للروح التي ضمن لها الشرع الحق في الحياة 

ت السُّ   ،معصومة بغير حق  عتدى على نفسِّ لأوامر الله تعالى واعتداء على شريعته، فلا يُ 
ّ
  ، نة على ذلكوقد دل

"   بغير حقّ   ا بعد إحصان، قتل نفسٍ وزن    ،كفر بعد إيمان  :: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثقال  
فكانت أول    وقصَّ علينا قصة ابني آدم حيث قتل الأخ أخاه  ،قوبة القتل من أعظم العقوباتوجعل الله عُ ،(2)

تب عليه إثم  هأن النبي  ، وأخبرجريمة قتل على وجه الأرض 
ُ
 يكل مظلوم  عنك

 
إلى يوم القيامة، قال   قُتل ظلما

:   
ُ
، وتوعد الله (3)   قتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه كان أول من سن القتل "" لا ت

ُ  يوم القيامة القاتل بالعذاب الأليم
َّ

بَ اللَّ ضِّ
َ
يهَا وَغ ا فِّ

د  الِّ
َ
مُ خ هُ جَهَنَّ

ُ
جَزَاؤ

َ
ا ف د  ا مُتَعَمِّّ

ن  ، قال تعالى:﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِّ

]النساء:   ا﴾  يم  عَظِّ ا  اب 
َ
عَذ هُ 

َ
ل عَدَّ 

َ
وَأ عَنَهُ 

َ
وَل يْهِّ 

َ
ـوهو من الم،[93عَل

ُ
للدّين والدنياـ " اجتنبوا      :  النبيقال    ، هلكات 

فس التي حرم الله إلا بالحق، حر، وقتل النّ ؟ قال: الشرك بالله، والسّ   السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هنّ 

لا يحل    :وقال    ،(4)   وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "

ي رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتّارك  
ّ
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن

ا    اجتنابه وجعل الله      (5)   لدينه المفارق للجماعة "  ه 
َ
ل ِّ إِّ

َّ
 يَدْعُونَ مَعَ اللَّ

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
من صفات المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَال

 
َ
ث
َ
قَ أ

ْ
كَ يَل لِّ

َ
ونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذ

ُ
 يَزْن

َ
حَقِّّ وَلا

ْ
ال  بِّ

َّ
لا  إِّ

ُ مَ اللََّّ ي حَرَّ تِّ
َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
رَ وَلا

َ
ا﴾ ]الفرقان: آخ    [ 68ام 
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في  فساد إ ولأنه ،(1)   " لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا " :، قال  وقد حرّم الله القتل لعظم ذنبه

تيتيم للأطفال وترميل للنساء، وحرمان للنفس المقتولة من  هو  وسلب لحياة الإنسان دون وجه حق و الأرض  

في الارض، ولـما فيه من تقطيع لأوصال المجتمع بما يترتب عليه    والاستخلاف هو حق الحياة    حقّ وهبه الله لها

 الأبرياء. من آثار سيئة تنشأ بين أهل القاتل والمقتول، كالثأر وانتهاك الأعراض والتعدي على حياة 

  ،من المعتدينأغلظ الله العقوبة للقاتل وجعلها رادعة له ولغيره  الانتشار في المجتمع    منولمنع هذه الجريمة  

ي    ه في الدنيا من جنس عمله؛ؤ فكان جزا صَاصُ فِّ قِّ
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
بَ عَل تِّ

ُ
ينَ آمَنُوا ك ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
تَلَ يُقتل، قال تعالى:﴿يَا أ

َ
فمن ق

]البقرة:   ى﴾ 
َ
تْل

َ
ق
ْ
]البقرة:  ،[178ال قُونَ﴾  تَّ

َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل بَابِّ 

ْ
ل
َ ْ
الأ ي  ولِّ

ُ
أ يَا   

ٌ
حَيَاة صَاصِّ  قِّ

ْ
ال ي  فِّ مْ 

ُ
ك
َ
تعالى:﴿وَل [، 179وقال 

نَّ  حتى في الشرائع السابقة للإسلامفي  ه العقوبة كانت معمولا بهاوهذ
َ
يهَا أ مْ فِّ يْهِّ

َ
تَبْنَا عَل

َ
، كالتوراة، قال تعالى: ﴿وَك

﴾ ]المائدة:   فْسِّ النَّ فْسَ بِّ كان الشخص  منعت الشريعة الإسلامية كل أنواع القتل بغير وجه حق، ولو  كما    ،[  45النَّ

 ك "،  من غير المسلمين
ُ
يِّّ  +"عاهد الم بِّ

الَ: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة،   ،، جاء في الحديث عَنِّ النَّ
َ
أنه ق

  حريته، ويمتلك    لك لسيّدهالاسلام قتل العبد الذي هو مُ   ، وحرّم(2)   عاما "وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين  

حرص الشريعة    وبلغ  ،(3)  جدع عبده جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه "    قتلناه، ومن"من قتل عبده    :  فقال  

قال    ،الانتحار وإنهاء حياته التي هي ملك لهأو    أن منعت الإنسان من قتل نفسه  ،على حماية النفس البشرية

ا﴾ ]النساء:  :تعالى يم  مْ رَحِّ
ُ
ك انَ بِّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ مْ إِّ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ي هريرة  29﴿وَلا بِّ

َ
يِّّ   ،[، وعَنْ أ بِّ

الَ: " أنه  ،عَنِّ النَّ
َ
ق

تَلَ نفسه فهو في نار جهنم، يتردّى فيها خالدا مُ 
َ
ق
َ
نْ جبل ف ى مِّ

رَدَّ
َ
ا فقتل نفسه من ت ى سُمًّ حَس َّ

َ
خلدا أبدا، وَمَنْ ت

 
 
ارِّ جهنم خالدا

َ
هُ في يده يتحسّاه في ن سُمُّ

َ
 خلد  مُ   ف

 
ي  ا فيها أبدا هَا فِّ  بِّ

ُ
ي يده يَجَأ فْسَهُ بحديدة فحديدته فِّ

َ
تَلَ ن

َ
، وَمَنْ ق

 
 
خالدا جهنم  ارِّ 

َ
ن ي  فِّ هِّ  نِّ

ْ
 خلدّ مُ   بَط

 
   ا

َ
أبدا بلغ  (4)   "   فيها  كما  أن،  ورحمتها  الشريعة  هذه  سماحة  قتل    من  منعت 

رْضِّ  :من الإفساد في الأرض، الذي نهى الله تعالى عنه، قال تعالى  وتعذيبها، واعتبرتهالحيوانات  
َ ْ
ي الأ دُوا فِّ فْسِّ

ُ
 ت

َ
﴿ وَلا

ينَ﴾ ]الأعراف:   نِّ نْتُمْ مُؤْمِّ
ُ
نْ ك مْ إِّ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
ك لِّ

َ
هَا ذ حِّ

َ
صْلا أن قتل الحيوانات بغير وجه حق   النبي    [، وأخبر85بَعْدَ إِّ

النار، قال   "  سبب لدخول  النار...  في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها  بت امرأة 
ّ
ومن    ،  (5) : "عُذ

 العجب أن توصف هذه الشريعة بالقسوة والظلم، وهي ترعى حتى حقوق الحيوانات والدّواب؟ 
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  التاسعة:الوصية  
ّ
 الن

ّ
 أحسن. بالتي هي  هي عن أكل مال اليتيم إلا

عَ   تعالى:قال  
ْ
ال نَّ  إِّ عَهْدِّ 

ْ
ال بِّ وا 

ُ
وْف

َ
وَأ هُ  دَّ

ُ
ش

َ
أ غَ 

ُ
يَبْل ى  حَتَّ حْسَنُ 

َ
أ يَ  ي هِّ تِّ

َّ
ال بِّ  

َّ
لا إِّ يمِّ  يَتِّ

ْ
ال مَالَ  قْرَبُوا 

َ
ت  

َ
﴾﴿وَلا

 
مَسْئُولا انَ 

َ
ك   هْدَ 

  [34]الإسراء: 

"  "اليتامى      شريحة الضعفاء  الضعيف، ومنحقوق القوي مع    ه تساوى فيتبد أن    المجتمع لا   رّ ستقكي يل

ين
ّ
حقوقهم  لهم  ت الشريعة  ضمن فاع عن أنفسهم وأخذ حقوقهم إن سلبت، لذلك  هم لا يقوون على الدّ   الذ

حق،    وشنّعت وجه  بغير  أخذها  من  و على  اليتيم ضعيف  مَ ولأنّ  ِّ   عٌ طمَ الضعيف 
ّ
 لسّ ل

ّ
وال ،  لئامفهاء 

 
جاء    غالبا

 
 
ا  يهلمن اعتدى عل   العقاب رادعا ار 

َ
مْ ن هِّ ونِّ

ُ
ي بُط ونَ فِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ مَا  نَّ إِّ ا 

م 
ْ
ل
ُ
يَتَامَى ظ

ْ
مْوَالَ ال

َ
أ ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ ينَ  ذِّ

َّ
نَّ ال ، قال تعالى: ﴿إِّ

ا﴾ ]النساء:   ير  وْنَ سَعِّ
َ
  [ 10وَسَيَصْل

ا    :قال تعالى  كلام،يهم من  ذيؤ ما  كل  ومنعت    بنفسيات اليتامىاهتمت    ها ومن كمال هذه الشريعة أن مَّ
َ
أ
َ
﴿ف

قْهَرْ﴾ ]الضحى: 
َ
 ت

َ
لا

َ
يمَ ف يَتِّ

ْ
مْ   : أنه قال صلى الله عليه وسلم  ه جاء عنفقد  مشاعرهم،وراعت  ،[9ال

َ
يمَةٍ ل وْ يَتِّ

َ
يمٍ أ سَ يَتِّ

ْ
" مَنْ مَسَحَ رَأ

يْهَا يَدُهُ  
َ
تْ عَل عْرَةٍ مَرَّ

َ
لِّّ ش

ُ
ك هُ بِّ

َ
انَ ل

َ
ِّ , ك

َّ
 للَِّّ

َّ
لا ي    حَسَنَاتٌ،يَمْسَحْهُ إِّ ا وَهُوَ فِّ

َ
ن
َ
نْتُ أ

ُ
نْدَهُ , ك يمٍ عِّ وْ يَتِّ

َ
يمَةٍ أ ى يَتِّ

َ
ل حْسَنَ إِّ

َ
وَمَنْ أ

رَنَ بَيْنَ  
َ
يْنِّ " وَق

َ
هَات

َ
ةِّ ك

جَنَّ
ْ
.ال صْبُعَيْهِّ

ُ
يرُ بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيمٌ يُحسن إليه، وشرُّ بيتٍ في   :، وقال  (1)  أ

َ
"خ

يُ  يتيمٌ  بيتٌ فيه  "  المسلمينَ،  إليهِّ  اليتيم، فقال(2) ساءُ  الكبير والنعيم العظيم لكافل  أنا  ،ثم أخبر عن الجزاء   :

   ة كهاتين،وكافل اليتيم في الجنّ 
َ
   نَ رَ وق

ُ
 سلام. الإ   دينوهذا لا يوجد إلا في    (3)   سطى والتي تلي الإبهام "صبعه الوُ بين أ

 . بالعهدالأمر بالوفاء   العاشرة:الوصية  

وا تعالى:قال 
ُ
وْف

َ
﴾ ]الإسراء:  ﴿وَأ

 
انَ مَسْئُولا

َ
عَهْدَ ك

ْ
نَّ ال عَهْدِّ إِّ

ْ
ال  . [34بِّ

ا  نوتعلم  ،استقرارهضمان  والقواعد المثلى لحماية المجتمع و   ،لا زالت تمتعنا هذه الآيات بالوصايا الرائعة

الفاضلة، والأخلاق  الرائعة  بالعهدو   الآداب  الوفاء  والشعوب    ،منها  المتحضرة  المجتمعات  علامة  هو  الذي 

يْهِّ    :، قال تعالىيمان، وصفات المؤمنينمن علامات الإ   وهوالراقية،  
َ
َ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا اللَّ

ُ
ينَ رِّجَالٌ صَدَق نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
نَ الم ﴿مِّ

﴾ ]الأحزاب: 
 

يلا بْدِّ
َ
وا ت

ُ
ل رُ وَمَا بَدَّ تَظِّ

ْ
نْهُمْ مَنْ يَن حْبَهُ وَمِّ

َ
ى ن ض َ

َ
نْهُمْ مَنْ ق مِّ

َ
سواء  كل عهد   الوصيةودخل في هذه ، [23ف

 

، حديث     . مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو، ويقال الباهلي عن النبي  (1)
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 4/641، ج3679. سنن ابن ماجة، كتاب الآداب، باب حق اليتيم، حديث رقم:  (2)
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   ،نسانينإجرى بين  بين الإنسان وربه، أو ما  
ّ
والوفاء    .(1) إذا دلّ دليل على حرمته  فإنه يجب عليهما الوفاء به، إلا

    :بالعهد من صفات الأنبياء والرسل، قال تعالى
 

انَ رَسُولا
َ
وَعْدِّ وَك

ْ
قَ ال انَ صَادِّ

َ
هُ ك نَّ يلَ إِّ سْمَاعِّ تَابِّ إِّ كِّ

ْ
ي ال رْ فِّ

ُ
ك
ْ
﴿وَاذ

]مريم:   ا﴾  يًّ بِّ
َ
تعالى،[54ن ]النجم:  :وقال  ى﴾ 

َّ
وَف ي  ذِّ

َّ
ال يمَ  بْرَاهِّ هذه    [37﴿وَإِّ على   مؤكدة  النبوية  السنة  وجاءت 

" لا إيمان    :وقال    ،  (2) ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"إذا حدّ   :: " آية المنافق ثلاثالوصية فقال  

أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد، فكانوا    حابة الكرام  ولقد ضرب الصّ  ،(3) ولا دين لمن لا عهد له"   ،لمن لا أمانة له

كالمواثيق التي في بيعتي   ،ولا ينقضون ميثاقا، وقد نفدوا كل المواثيق التي أخذها عليهم نبيهم  ،لا يخلفون عهدا

أنه   شيئا حتىوبايع بعضهم على أن لا يسأل الناس    ،بعضهم على الجهاد في سبيل الله  وبايعه العقبة والرضوان،  

نَ    :ولهذا مدحهم ربهم فقال  ،كان يسقط سوطه وهو على دابته فينزل ليتناوله ولا يسأل الناس أن يناولوه له ﴿مِّ

رُ وَمَ  تَظِّ
ْ
نْهُمْ مَنْ يَن حْبَهُ وَمِّ

َ
ى ن ض َ

َ
نْهُمْ مَنْ ق مِّ

َ
يْهِّ ف

َ
َ عَل

َّ
وا مَا عَاهَدُوا اللَّ

ُ
ينَ رِّجَالٌ صَدَق نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
﴾ ]الأحزاب:  الم

 
يلا بْدِّ

َ
وا ت

ُ
ل ا بَدَّ

لأن العهد ليس مجرد ميثاق فحسب   ، وهذا يدل على تحضر المجتمع المسلم ومتانة بنيانه الذي قام عليه ،[23

 وبناء للهوية الإسلامية الصحيحة . ، بل هو ترسيخ للأمن والقيم

 التطفيف. يفاء الكيل والنهي عن  الأمر بإ  :ةعشر حادية الوصية ال

﴾ ]الإسراء: 
 

يلا وِّ
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْرٌ وَأ

َ
كَ خ لِّ

َ
يمِّ ذ سْتَقِّ

ُ ْ
اسِّ الم

َ
سْط قِّ

ْ
ال وا بِّ

ُ
ن تُمْ وَزِّ

ْ
ل ا كِّ

َ
ذ يْلَ إِّ

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
  .[35﴿وَأ

حتاجون إلى البيع  اس مُ ولأن النّ   أيضا،كما اهتم الاسلام بالجوانب الاجتماعية اهتم بالجوانب الاقتصادية  

 
ّ
طفيف في الوزن ولو كان يسيرا قد لا ينتبه له الشاري أو  نقاص الكيل والتّ إراء في أمور حياتهم نهى عن  والش

شبيه لظلم اليتامى بسبب ضعفهم غير أن هذا ظلم للناس وخداع    البيع، وهو ولكنه ظلم وغبن في    بال، يلقي له  

تبنى عليها   (4)لهم.   التي  للمعايير الأخلاقية  النفوس، وخيانة للأمانة، وزعزعة  في  في الطبع، وصَغار  وهو قذارة 

  ،الأمم، فإن ظن البعض أن إزالة ش يء يسير كحبات شعير أو ذرة من الموزون أمرا هينا، إلا أنه عند الله عظيم

وتأمر بإيفاء الكيل والوزن    ،وأثره على المجتمع جسيم، ولذلك تعددت الآيات الكريمة التي تنهى عنه وتحذر منه

 وُسْعَهَا﴾ ]الأنعام:  
َّ

لا ا إِّ
فْس 

َ
 ن
ُ
ف ِّ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ن

َ
سْطِّ لا قِّ

ْ
ال يزَانَ بِّ ِّ

ْ
يْلَ وَالم

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
وهو سبب من    ،[152بالعدل، قال تعالى:﴿ وَأ

فأمرهم   ،، لأنه غش وكذب وبهتان وتلاعب بأموال الناس وأكل لحقوقهم بالباطلأسباب هلاك قوم شعيب  
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اهُمْ  :قال تعالى  ،وينزل بهم عذابه  ،بإيفاء المكيال والميزان حتى لا يحل بهم سخط الله   نبيهم  
َ
خ
َ
ى مَدْيَنَ أ

َ
ل ﴿وَإِّ

وْ 
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك نْ رَبِّّ  مِّ

ٌ
نَة مْ بَيِّّ

ُ
ك
ْ
دْ جَاءَت

َ
يْرُهُ ق

َ
هٍ غ

َ
ل نْ إِّ مْ مِّ

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َّ
وْمِّ اعْبُدُوا اللَّ

َ
الَ يَا ق

َ
ا ق عَيْب 

ُ
سُوا  ش

َ
بْخ

َ
 ت

َ
يزَانَ وَلا ِّ

ْ
يْلَ وَالم

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
ف

رْضِّ بَعْ 
َ ْ
ي الأ دُوا فِّ فْسِّ

ُ
 ت

َ
يَاءَهُمْ وَلا

ْ
ش

َ
اسَ أ ينَ﴾ ]الأعراف: النَّ نِّ نْتُمْ مُؤْمِّ

ُ
نْ ك مْ إِّ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
ك لِّ

َ
هَا ذ حِّ

َ
صْلا [ ولكنهم لم 85دَ إِّ

 : قال تعالى  ، شعيبا ومن معه  ى يرتدعوا فأهلكهم الله ونجّ 
َ
ا ن

َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ

َّ َ
رَحْمَةٍ  ﴿وَلم ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِّ ذِّ

َّ
ا وَال عَيْب 

ُ
يْنَا ش جَّ

ينَ﴾ ]هود:   مِّ مْ جَاثِّ يَارِّهِّ ي دِّ صْبَحُوا فِّ
َ
أ
َ
 ف

ُ
يْحَة مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ينَ ظ ذِّ

َّ
تِّ ال

َ
ذ
َ
خ
َ
ا وَأ نَّ   ،وتوعد الله المطففين بالويل الذي ،[94مِّ

اسِّ    :قال تعالى  ،  (1)   هو واد في جهنم أعده الله للمطففين في الميزان ى النَّ
َ
وا عَل

ُ
تَال

ْ
ا اك

َ
ذ ينَ إِّ ذِّ

َّ
ينَ* ال فِّ فِّّ

َ
مُط

ْ
ل ﴿وَيْلٌ لِّ

رُونَ﴾  ]المطففين: سِّ
ْ
وهُمْ يُخ

ُ
وْ وَزَن

َ
وهُمْ أ

ُ
ال
َ
ا ك

َ
ذ ونَ* وَإِّ

ُ
 [ 3-1يَسْتَوْف

، لأنهم بدلوا النعيم المقيم  الله وسخطهعذاب    فسيحل بهمولو تفش ى هذا البلاء في مجتمع من المجتمعات  

 ،"يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن  :قال    ، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع  ،بالمتاع القليل الزائل

في قوم قط  ،وأعوذ بالله أن تدركوهن فيهم  ،لم تظهر الفاحشة  بها إلا فشا  التي لم تكن   حتى يعلنوا  الأوجاع 

إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة، وجور السلطان    ،مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان

 ، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله  ،ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء  ،عليهم

وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله،  

وديننا يأمرنا بإقامة العدل مع كل البشر، ولو كانوا غير    ،(2)   ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم " 

يزَانَ﴾ ]الرحمن:  :مسلمين، قال تعالى ِّ
ْ
رُوا الم سِّ

ْ
خ
ُ
 ت

َ
سْطِّ وَلا قِّ

ْ
ال وَزْنَ بِّ

ْ
يمُوا ال قِّ

َ
 .  [9﴿وَأ

 ةالوصية الثانية عشر 
ّ
 نهم.   ؤو هي عن خوض الإنسان فيما ليس له به علم، وتتبع الآخرين والتدخل في ش: الن

﴾   تعالى:قال  
 

انَ عَنْهُ مَسْئُولا
َ
كَ ك ئِّ

َ
ول
ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
فُؤ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال نَّ السَّ مٌ إِّ

ْ
ل هِّ عِّ كَ بِّ

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت

َ
                                                                                                                                           .[36]الإسراء:    ﴿وَلا

والألفة         المحبة  لنشر  وتدعو  المجتمع  تنظم  الكريمة  الوصايا  هذه  زالت  ويوغل    ،ما  يفرق  ما  كل  وتجنب 

تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك بحال، من أحوال الناس  أو  (3) "تتقفى"يّها الإنسان لا  أيا  :فقالت ،الصدور بين أفراده

مستخدما حواسك التي منحها الله لك لتعملها في التفكر في مخلوقات الله وعجيب صنعه وتدبيره،    وأمورهم،

إلى التفكر في أحوال الناس وأسرارهم، وقذفهم بالحدس والظن، فكل إنسان سوف يسأل عن سمعه وبصره  
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حكم  يجب على الإنسان أن لا يَ   هذاول  (1)وقلبه التي هي حواس الإدراك لأنه مسؤول عنها وعن صيانتها عن الأذى.

ينَ آمَنُوا  :قال تعالى  ،ن بدون دليلعن ذلك، وأعلمنا أنه تكهّ   لأن الله تعالى نهانا؛  جرد الظنلمعلى ش يء   ذِّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

ينَ  مِّ ادِّ
َ
تُمْ ن

ْ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
حُوا عَل تُصْبِّ

َ
ةٍ ف

َ
جَهَال ا بِّ

وْم 
َ
يبُوا ق صِّ

ُ
نْ ت

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَإٍ ف

َ
ن قٌ بِّ اسِّ

َ
مْ ف

ُ
نْ جَاءَك وقال    ،[6﴾ ]الحجرات:  إِّ

مٌ ٌ﴾ ]الحجرات: 
ْ
ث نِّّ إِّ

َّ
نَّ بَعْضَ الظ نِّّ إِّ

َّ
نَ الظ ا مِّ ير  ثِّ

َ
بُوا ك ينَ آمَنُوا اجْتَنِّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 [ 12سبحانه:﴿يَا أ

 " إيّ   :وقال النبي   
ّ
ولأن الظن أقرب للخرافة من الحقيقة أمرنا    ،(2)   ن أكذب الحديث" اكم والظن، فإن الظ

عنه، للخرافات    بالابتعاد  تستسلم  لا  والبرهان،  الدليل  و  الشرع  على  تعتمد  متطورة  عقلية  يريد  فالإسلام 

يتتبع عيه  يدّ   كالذي  ،نقل أو عقللا تستند على  و ليس لها أساس علمي  التي  شياء  الأ   الإنسان  والأباطيل، فلا 

الله تعالى أخرجنا من بطون  و   من الأباطيل    ها البعض اليوم من علوم السحر والتنجيم والطاقة والأبراج وغير 

مْ   أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم زودنا بالوسائل التي تعيننا على اكتساب العلم الصحيح، قال تعالى: ﴿
ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ُ أ

َّ
وَاللَّ

مْ  
ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل  
َ
دَة ئِّ

ْ
ف
َ ْ
وَالأ بْصَارَ 

َ ْ
وَالأ مْعَ  مُ السَّ

ُ
ك
َ
ل ا وَجَعَلَ  يْئ 

َ
مُونَ ش

َ
عْل

َ
ت  

َ
مْ لا

ُ
ك هَاتِّ مَّ

ُ
أ ونِّ 

ُ
نْ بُط رُونَ﴾ ]النحل:مِّ

ُ
ك

ْ
ش

َ
ولا    ،[78ت

أن نهتم    وقد أخبرنا نبينا    ،وليس في تتبع الآخرين ومراقبة أحوالهم  ،يكون شكرها إلا فيما يحبه الله ويرضاه

  : قال  و   ،  (3) "ه لا يعنيسلام المرء تركه ما  إسن  "إن من حُ   :قال    ،ونترك ما لا يفيدنا في دين أو دنيا  ،بشؤوننا

    (4)  أو ذكر الله" ،أو نهي عن منكر ،إلا أمر بمعروف  ،كل كلام ابن آدم عليه لا له

 الشريعة مراقبة الناس وتتبع    لم تبح و 
ّ
غلب على    ؛ فإن العامة، وللمصلحة  جدا  في إطار ضيق   أحوالهم إلا

 والقتل،كالزنا    استدراكها،تركه انتهاك حرمة يفوت    ظاهرة وفيالظن استسرار قوم بش يء دلت عليه أماره وآثار 

من فوات ما لا يستدرك من انتهاك   والبحث، حذراقدام على الكشف فيجوز في مثل هذه الحالة التجسس والإ

 (5)  عنهم.كشف الولا  الناس،ى لم يجز التجسس عل الريبة،كان دون ذلك في  المحارم، وإن

   :ةعشر الوصية الثالثة 
ّ
 حا. رَ مَ هي عن الكِبر والمش ي في الأرض الن

﴾ ]الإسراء:  تعالى:قال 
 

ولا
ُ
بَالَ ط جِّ

ْ
غَ ال

ُ
بْل
َ
نْ ت

َ
رْضَ وَل

َ ْ
رِّقَ الأ

ْ
خ
َ
نْ ت

َ
كَ ل نَّ ا إِّ

رْضِّ مَرَح 
َ ْ
ي الأ مْشِّ فِّ

َ
 ت

َ
 .[  37﴿وَلا
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ّ
فكلمه، فجعل ترعد فرائصه، فقال    ين مع الآخرين، جاء رجل للنبي  الإسلام دين التواضع والرفق والل

ما أنا ابن امرأةٍ تأكل لِّ " هوّن عليك، فإني لستُ بمَ  له:
ّ
يدَ "كٍ، إن دِّ

َ
  .(1) الق

وأمر    ،"بر والخيلاءالكِّ مرض آخر من أمراض المجتمعات، وهو مرض "نهى الله تعالى عن  في هذه الوصية  و

له حدود    يهاعباده بالتواضع وعدم التكبر وتجاوز القدر، فالإنسان مهما علا في الأرض وامتلك سبل التحكم ف

قال   ،ولن يصل ويبلغ طول الجبال، والكبر صفة كمال في حق الله ،لن يخرق الأرض لأنه ،يقف عندهايجب أن 

  قذفته في النار"  ،فمن نازعني واحدا منهما  ،والعظمة إزاري   ،"الكبرياء ردائي  :وعلا  ه جلّ ه عن ربّ يحكي، فيما  
العبدصفة ذميمة وسلوك قبيح  و   ،(2) السمع    ،لأنه مملوك لله سبحانه وتعالى  ؛ في حق  إلا  للملوك  ولا سبيل 

ممنوع  لة صدور العباد عليه،  وغِّ مُ   ،صاحبهوالكبر ممقوت    ،بليس من الجنةإما خرج    الكبر  لولاو   .(3) والطاعة

الابتعاد عنه وصية الأنبياء  و   ، (4) "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"   :ل  اق   ،ةالجنّ   من دخول 

إني قاصر عليكما الوصية، آمركما باثنتين،   :دعا ابنيه، فقال  ،"إن نوحا لما حضرته الوفاة  :   أخبر لأولادهم،  

بلا إله إلا الله، فإن السموات والأرض وما فيهما لو    :عن الشرك والكبر، وآمركما  : وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما

في الكفة الأخرى  إله إلا الله  الميزان، ووضعت لا  في كفة  كانتا    ،كانت أرجح  ،وضعت  ولو أن السموات والأرض 

إله إلا الله عليها لفصمتهما أو لقصمتهما، وآمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل    ،حلقة فوضعت لا 

يرى دائما    ،لأن المتكبر لا يأخذ نصحا ولا مشورة  ؛والكبر مفسد لعلاقات المجتمع  ،(5) ش يء، وبها يرزق كل ش يء"

 وهو محبط للأفراد مانع لروح التعاون الاجتماعي بينهم.  ،أنه على الصواب

القرآن الكريم عن قصة أحد المتكبرين وهو "قارون" الذي ظنّ أن أمواله وجاهه سيحميه من  أخبر  وقد  

ه مخلوق و  فطغى ،عذاب الله
ّ
فكان جزاؤه أن خسف   ،تعالىلا يساوي شيئا أمام قدرة الله  ضعيفتكبر ونس ي أن

نْ    :صبح عبرة لمن اعتبر، قال تعالىفأالله به الأرض   هُ مِّ
َ
ةٍ يَنْصُرُون

َ
ئ نْ فِّ هُ مِّ

َ
انَ ل

َ
مَا ك

َ
رْضَ ف

َ ْ
دَارِّهِّ الأ هِّ وَبِّ سَفْنَا بِّ

َ
خ

َ
﴿ف

رِّينَ﴾ ]القصص:   نْتَصِّ
ُ ْ
نَ الم انَ مِّ

َ
ِّ وَمَا ك

َّ
والمتتبع لتاريخ الدول والشعوب، يستقرئ منها أنه ما طغى   ،[81دُونِّ اللَّ
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أن ينازعه أحد في صفة من   ىلأن الله تعالى لا يرض  ؛ومصيره إلى الذل والهوان ،أحد وبغى إلا كانت عقوبته مؤلمة

 كما ذكر سابقا .    ،صفاته
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 الخاتمة 

 : النتائج والتوصياتمن   مجموعة وتحتوي على

   النتائج: -أولا

وسر سعادة المجتمعات توازن  . هذه الوصايا العظيمة هي أساس العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة    1

خلق الخلق وهو    خبير،لأنها منزلة من لدن حكيم    السعادة،لها    والجماعات، وتحقق الحياة، وتضبط الأفراد  

    بأحوالهم.أعلم 

بنة الأولى في  ؛ تهاسلامحماية الأسرة و . حرص الإسلام على  2
ّ
 تصلح الأمة.  المجتمع، وبصلاحهالأنها الل

   تهبراءالإسلام على الأنفس وحفظها وحمايتها دليل على    . حرص3
ّ
لصاقها به،  إ  الأعداءتهم التي يريد  من ال

 والإرهاب. العنف  بتهامه كا

نتقال إلى باقي التشريعات أسلوب من أساليب القرآن الكريم في عرض  الا   أولا، ثم. التركيز على العقيدة    4

   والمصلحون.يجب أن يسير عليه الدعاة  الأولويات؛ الدعوة وتقديم

 التوصيات   -ثانيا

الوصايا  من تطبيق هذه  لها  لا بد  ف  ،وقيادة العالم نحو الحق والعدلعودة للصدارة  إذا أرادت أمتنا ال.    1

    الدولة.من الأسرة وانطلاقا إلى   ابتداء ،لحياةا لكل أمور  جاهمن وجعلها

نها للناس، وإسقاطها على  يالوصايا وتبي  بهذه  الاهتمامعلى العاملين في حقل الدعوة والتعليم وغيرهما    .  2

    وغيرها.وطباعتها ونشرها في المدارس والنوادي  الآن،واقع الأمة 
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